المجموعة الثانية

رشفة من الرضاب

محمد نادر فرج

الإهداء

إلى التي حملَتْ ذلكَ الطَّيفَ الملائكيَ الذي ما يزالُ يُعَشعِشُ في حناياي منذُ أكثرَ من ثلاثينَ سنة .

إلى تلكَ الروحِ الطاهرةِ المؤمنة، التي عاشَتْ معي أحداثَ الحياةِ رؤىً في ذكرى؛ حلما في واقع، حقيقةً في خَيال؛ غايةً في الرِّضا والتَّسليم .

إلى ذلك الوهمُ الحقيقةُ، الذي أنتقلُ فيهِ بين الخيالِ والواقعِ  ثمَّ أعودُ في آن، لا يطرأ طارئٌ  ولا يتبدَّلُ  مُتبدِّل .

إلى روحين اجتمعا في جسدٍ فكانَ رمزاً للعفَّةِ والبراءةِ، ومثالاً للطهر والجمالْ

إلى التي حملتْ هذين الرُّوحَين، فكانت طيفاً جميلاً حيثُ يسرحُ  الخيال، وكياناً أعيشُ فيه الواقعَ كأجملِ ما يكون، وأصفى ما يكون، وأنزهِ ما يمكنُ أن يكون .

إليها هي

… زوجتي الغالية أم همام
بسم الله الرحمن الرحيم
تقديم

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ الله محمد سيّدِ ولدِ آدمَ وعلى من اتّبعَ سُنَّتهُ واهتدى بهداه، وعلى من سارَ على دربِهِ إلى يومِ الدينِ وبعد:

فليسَ غريباً على من حَمَلَ قلباً ينبضُ، وروحاً تَحلُمْ، أن تجيشَ به المشاعرُ وتتحركُ الأشجان، فيتحرَّكُ القلمُ في يدهِ أو الريشةُ بينَ أصابِعهِ ليصوِّرَ ألوانَ الوجود، يَمزُجُها بما يفيضُ بهِ خيالُهُ الخصبُ من روعةٍ وإبداع، ويبرعُ فيها بما أوتيَ منْ مَواهِبَ تبعثُ فيها الحياةْ.

                محمد نادر فرج 

             الرياض 3 / 7 / 2001 م

يا تـلّ

الرياض 14 / 5 / 2001

	يا دوحةَ الأزهارِ والفلِّ
وبراعمَ الأغصانِ في التلِّ


	أضفَتْ وفاضَ على مرابِعِها
فَوحُ النَّدى وبَشائرُ الطَّلِّ


	وزَهَتْ بقلبي من خمائِلِها
ورديَّةُ الأحلامِ والظلِّ


	وعلى أزاهيرِ الغصونِ رؤىً
سحريَّةً لحنَ الهوى تُملي


	تحكي جداولهُا حَديثَ جوىً
للسوسنِ الميّاسِ والنَّفلِ


	ولكم أراقت ماءَ مقلتها
للتينِ والرمّانِ والبَقْلِ


	ولكم شدا الدُّوريُّ في طَرَبٍ
مترنِّماً لِفراشةِ الحقلِ


	وبها النسيمُ يقصُّ عن حُلُمٍ
ويبوحُ بالأسرارِ للفلِّ


	تلك الجداولُ كمْ رَنَتْ طَرَباً
لِحديثِ صَبٍّ والهٍ مِثلي


	يا حُرنةُ التلُّ الجديدُ لها
أعني مَتى أشدو إلى التلِّ


	* ** *

	يا تلُّ غُصنٌ مُزهرٌ أبداً
عَبِقٌ بِعطرِ الوردِ والفلِّ


	فيكِ الرُّبا مَيّاسةٌ طَرَباً
سَلَبَتْ فؤادي واجتَوَتْ عَقلي


	في القلبِ هاتيكَ الربوعُ زَهَتْ
وترعرَعَتْ كترعرُعِ الطِّفْلِ


	ونَمَتْ على أعطافِ أجنحتي
ريّانةً بالفضلِ تَسْتعلي


	وجَثَتْ على الأحشاءِ آمرةً
وتمَّتَعْت بالفَصْلِ والوَصْلِ


	أنتِ الجمالُ فلا جمالَ أرى
إلاّ رأيتُ بهِ رؤى التلِّ


	و العشقُ لا معشوقةٌ إلاّ
تلكَ الرُّبا وملاعبُ الرَّمْلِ


	وأراكِ أنتِ خليلتي أبداً
وأرى بطيفِكِ رَوعَةَ الخِلِّ


	لا عِشْتُ يوماً لا أراكِ بهِ
تَزْهينَ في قلبي مِنَ الدَّلِّ


	* ** *

	يا تلُّ يا حلماً يُلازمُني
ورؤىً تطوفُ كأنها ظلّي


	وهوىً يثورُ بمهجتي أبداً
فيذوبُ فيه من الجَوى كلّي


	كم هاجَ بي شوقٌ يؤرِّقني
لِشِعابِهِ ولتينِهِ البعلي


	ولكم حَدَتْ بي ذكرياتُ صِباً
لِمَدارجٍ تُفضي إلى الحقلِ


	شوقٌ إلى العَرَصاتِ يحملُني
وإلى البيادرِ والهوى القِبلي


	وطمائرِ الجوزِ المجفف
تلكِ الحقولِ وقريَةِ النَّمْلِ


	ما مثلَها ارضٌ بها وَطَرٌ
ليهيمَ فيها عاشقٌ قبلي


	* ** *

	يا تلُّ يا فخراً أحسُّ به
وأنا أعرِّفُ أنني تلّي


	كم قَدَّمَتْ يومَ الوَغى بطلاً
وزهَتْ بأهلِ الجودِ والفضلِ


	وسمَتْ على قللِ الفَخارِ وكمْ
شَمخَتْ على الأجبالِ والقُلَلِ


	ولها على الأشهادِ أوسِمَةٌ
تحكي الفخارَ وطيِّبَ الأصلِ


	وبها الشهادةُ طيفُ أغنيةٍ
معزوفةٌ في عرسِ مُنجدلِ


	كم أنجبت أقيالَ شامخةً
ورُموزَ للإقدامِ والبَذلِ


	أسماؤهمْ كالنجمِ لامعةٌ
تمتازُ بالإخلاصِ والعقلِ


	وأبي وما أحلاهُ مفخرةً
رَمزُ الندى والعلمِ والنُّبلِ


	في كلِّ مكرمةٍ لهُ شرفٌ
والسَّبْقُ شيمتُهُ على الكُلِّ


	ومناقبٌ فيها المروءةُ في
أسمى معاني الجودِ والفضلِ


	يا سيداً طابَ الفخارُ بهِ
وشددتُ نحوَ رِحابِهِ رَحلي


	أدْرَكتَ آفاقَ الفخارِ ضُحى
يومٍ أغرٍّ وارفِ الظلِّ


	وحَبَوتَ أهلَّ التلِّ مَكرُمَةً
وعُرِفتَ بالإحسانِ والوَصْلِ


	يا تلُّ فضلٌ ما لهُ أمَدٌ
يا تلُّ ما أحلى رُبا التلِّ


	* ** *

	يا تلُّ محرابٌ جثوتُ بهِ
لله أضرعُ خاشعاً كلّي


	متوسلاً إن كانَ أنقذني
من حَرِّ نارٍ باللظى تغلي


	وعفا عن الزلاّتِ مغفرةً
وأثابني في صَالح الفعلِ


	وقضى إليَّ بجنةٍ كَرماً
في أن أرى فيها رُبا التلِّ


	* ** *


رَشفَةٌ مِنَ الرُّضَاب

     الطريق إلى دمشق  1993

	جِئتُ والقلبُ مولعٌ  بهواكِ
مُسرعَ الخطوِ كي أجيبَ نداكِ


	وفؤادي مُلَهَّفٌ يتلوّى
شَفَّهُ الوجدُ مشرقاً بلقاكِ


	أقطعُ البيدَ مُرسِلاً عبراتٍ
هي في البُعدِ شافعي لرضاكِ


	آهِ يا شامُ كم رَشفتُ رُضاباً
أسكرتني عَسيلةٌ من لَمَاك


	آهِ يا شامُ كم شَمَمتُ بسرّي
من رؤى خاطري عبيرَ شذاكِ 


	آهِ يا شامُ كم ضَمَمتُ جَناحاً
في خَيالي على بَديعِ رؤاكِ


	آهِ يا شامُ كم رأيتُ بقلبي
شَذَراتِ الورودِ فوقَ رُباكِ


	آهِ يا شامُ كم سَقيتُ بدمعي
باسقاتِ الغصونِ من ذكراكِ


	أنتِ يا شامُ أنتِ مَهدُ فؤادي
أنتِ حُبّي وجَذوتي ومَلاكي 


	أنتِ شَوقي ومُهجتي وشُجوني
وبقلبي تَدَفُّقٌ من دِماكِ 


	ها أنا اليومَ والطيورُ نَشاوى
مُذْ رأتني مُنَعَّماً بهواكِ


	غَرِّدي يا طيورُ لحنَ هَناءٍ
فلقد هَزَّ خاطري نجواكِ 


	* ** *

	أيها القلبُ هل دموعكَ تَهمي
تتباكى، أم أنَّ لُبَّكَ باكي


	قدْ عرفتُ الدموعَ رهنَ فراقٍ
وهي الحزنُ في عيونِ البواكي 


	كيفَ أضحتْ عَسيلةً من هناءٍ
ورُضاباً مَزيجُهُ رَيَّاكِ 


	كيفَ أبكي وفي السعادةِ قلبي
هائمٌ  بينَ مُنْيَتي ومُناكِ 


	يا دموعاً تَهيمُ فَيْضَ حنانٍ
هَملَتْ من سعادتي بلقاكِ 


	هيَ منّي رسالةٌ كَتَبَتْها
فوقَ صفحاتِ مُقْلَتَيَّ يداكِ 


	وهيَ مِرسالُ طائرٍ بسلامٍ
حَمَلَ الودَّ خاطباً لرضاكِ 


	وهيَ الوجدُ قَدْ تَكثَّفَ قِطْراً
وهيَ الشوقُ هاجَ نحوَ حِماكِ


	هيَ مِنّي قصيدةٌ أوحاها
في حنايايَ لحظُكِ الفَتَّاكِ


	كَشفَتْ عنْ مشاعري وشُجوني
ونَبَتْ عنْ فَضيحَتي بهواكِ 


	وأذاعَتْ خبيئَةً في فؤادي
فتلاشَتْ جَلادَةُ الأفّاكِ 


	أنا يا شامُ في هواكِ قتيلٌ
وشَجيٌّ تَهيجُه ذِكراكِ


	* ** *

	أذكرتنيكِ  يا شآمُ شُجونٌ
لفَّها الليلُ حينَ غابَ ضُحاكِ 


	أذكرتني الحصونَ وهيَ نَشَاوى
تتهادى على رُبوعِ طُواكِ 


	أذكرتني مجالسَ الأُنسِ فيها
هِمَمٌ للأشاوسِ النُسّاكِ 


	وأرى خلفَهُمْ رجالاً شِداداً
طلبوا المجدَ في ذُرى الأفلاكِ 


	نَهَضوا العزمَ سامِقاً وأصابوا
قِمَماً ما تألَّقَتْ بِسِواكِ 


	سَطَروا في وجودِنا صَفَحاتٍ
ناصعاتٍ بفجرِنا الضَحّاك 


	بين أهدافِهم رَمَيْتُ بسهمي
ولدى بَحرِهِم نَصَبْتُ شِباكي


	* ** *

	أذكرتني الهوى عيونُ مَهاةٍ
لَحَظَتْني بِمِرْيَةٍ وشِكاكِ 


	ورَمتني بِأَسْهُمٍ منْ رُموشٍ
وسَبتني بِخِفَّةٍ وحِراكِ 


	وتَثَنَّتْ على ضِفافِ فؤادي
تَتَهادى  كَوَرْدَةِ الأشواكِ 


	وتُنادي وليسَ غيري قريباً
وتُناجي؛ وما سوايَ تُحاكي 


	هلْ تُراها تجودُ لي بوصالٍ
أم لقلبي بِمِنَّةٍ وفِكاكِ 


	أمْ بوعدٍ بهِ أُعلِّلُ نفسي
ففؤادي رهينُ همسةِ فاكِ


	يا سقى اللهُ كلَّ غاديَ ريحٍ
لبلادي شذا العبيرِ الزاكي 



&&&&&

هد ية الى دمشق

الرياض  10 / 3 / 1986 م
	حملتُكِ في فؤادي يا دمشقُ
هوىً يزدادُ في الأعماقِ عُمْقُ 


	وبي شوقٌ إليكِ معَ الليالي
سما زمناً فأضحى فيكِ عِشقُ 


	وحبُّكِ في فؤادي ليسَ بِدعاً
كناقوسٍ  بأحشائي يَدُقُّ


	حملتُ بمهجتي حُبَّ الليالي
و أحلامَ الطفولةِ لا أعقُّ 


	وعشتُ على الوفاءِ لها وقلبي
يُحلِّقُ في سمائِكِ يا دمشقُ


	* ** *

	خرجتُ إلى الحياةِ على رباها
وأحلامَ الهوى منهـا أزقُّ


	غلاماً في الحصى يلهو ويُمسي
على لحنِ الضفادعِ إذْ تَنِقُّ


	على تلكَ الروابي كَمْ دَرَجْنا
وفي أرجائِها النجوى تَرِقُّ 


	بوادي التلِّ ألفتني غلاماً
ترعرعَ باسمَاً والوجهُ طَلْقُ 


	كما شهدتْ فتىً صلباً عنيداً
خَلوقاً حينَ زانَ القومَ خُلْقُ 


	فتىً حُرّاً أبياً ليس يسلو
هوى الأوطانِ ما حَمَلَتْهُ عُنْقُ 


	فتىً عَرَفَ الهوى عَذْباً نَديّاً
بلا إثمٍ ولا يَعروهُ فِسْقُ 


	إذا قلتُ التي أهوى بلادي
صَدَقْتُ وكنتُ في قولي مُحِقُّ 


	لها في المجدِ باعٌ ليسَ يُنسى
وفي الهيجا غبارٌ لا يُشَقُّ 


	* ** *

	عشقتُ بجنَّةِ الفردوسِ غيداً
لهنَّ القلبُ طوعاً يُستَرَقُّ


	سَكَنَّ بمهجتي وسَلَبْنَ قلبي
وأرَّقني على الهجرانِ شَوقُ 


	يَتِهنَ على الرُّبا مُتنقِّلاتٍ
كما تاهَتْ على الأغصانِ ورْقُ


	ولي بكِ يا دمشقُ رفاقُ صِدقٍ
كرامٌ بالوفاءِ هُمُ أحقُّ 


	هُمُ في القلبِ لا ينسى فؤادي
ليالي الأنسِ ما قلبي يدقُّ 


	صَفَتْ فيكِ النفوسُ فكانَ صَفْواً
مقامي في ربوعِكِ يا دمشقُ 


	* ** *

	


يوم الجلاء

            الرياض 15 / 4 /2000

	طابَ الترنُّمُ والفخارُ
ورَنا إلى النَّورِ النُّوار


	وزَهَتْ غُصونُ الياسمينِ
يحفُّها آسٌ وغارُ


	وشَذا أريجُ الوردِ في
تلكَ الرُّبا ولهُ انتشارُ


	وتَفتَّحَ الجوريُّ مَز
.. هوّاً يحاورهُ العَرارُ


	فاليومَ عيدُ فَخارِ أمَّتـ
..نا أطلَّ بهِ النهارُ


	والفجرُ أشرقَ فاستنارَ ال
..كونُ وازدهَتْ الدّيارُ


	والليلُ إن طالَتْ غَيا
..هِبُهُ فإنَّ له انحسارُ 


	* ** *

	يا شامُ أنتِ على ربا ال
..مَجْدِ التليدِ لكِ الفَخارُ


	كالطَّودِ شامخةً بهيـ
..بَتِها ويعلوها الوَقارُ


	مَنْ رامَ أرضَكِ يا شآمُ
فلن يَقَرَّ لهُ قرارُ


	كَمْ حاولَ الأعداءُ تَدْ
..نيسَ الرُّبا بَغياً وجاروا


	وتَتابَعَتْ حَمَلاتُهم
عَبرَ السنينِ وكمْ أغاروا 


	ولقدْ أَحاقَ بهمْ وقد
خَسئوا المذلَّةُ والصَّغارُ


	وتَحطَّمَتْ دونَ القِلا
..عِ الشُّمِّ أحلامٌ كبارُ


	رَجعوا يَجرُّونَ الذُّيو
..لَ هَزيمةً وبهمْ صَغارُ


	فلقد لَقوا شَعباً لهُ
في المَكرماتِ يدٌ وجارُ


	وله نُفوسُ في الكفاحِ
أبيَّةٌ ولها قرارُ


	ولهُ إذا حميَ الوطيسُ
وهاجتْ الهيجا اصطبارُ


	* ** *

	يومَ الجلاءِ لكَ العُيو
..نُ دَوامِعٌ ولها انهمارُ


	مِنْ فرحةِ الشعبِ الأبيِّ
زَهاهُ فوزٌ وانتصارُ


	فلقدْ تحقَقَ حُلْمُهُ المَنْشو
..دُ وانقَشَعَ الغُبارُ


	وصَفا الوجودُ لهُ وأيـ
..نَعَتْ البلاقِعُ والقِفَارُ


	مِنْ بعدِ أَنْ حَمِيَ الوطيـ
..سُ وثارَ في النقعِ المَثارُ


	وروى الثرى بدمِ البُطُو
..لةِ في مَعامِعِهِ الغِمارُ


	* ** *

	واليومَ يا شامَ العرو
..بةِ في الوجودِ لكِ الخيارُ


	في ظلِّ آسادِ الشَّرى
يجري على يدِكِ الحوارُ


	فَلَكِ النواظِرُ شُخَّصٌ
نُهْمى كَواها الانتظارُ


	لا تقبلي إلاَّ السلا
مَ بِعِزَّةٍ ولكِ القرارُ


	لا تأمَنِنَّ إلى اليهو
..دِ فما لعَهدِهِمُ  ذِمارُ


	تاريخُهُمْ بالغدرِ مقرونٌ وفي
نقضِ العُهودِ لهم  شِعارُ


	نرضى السلامَ كحالةِ الأبطا
..لِ  حالفَها  الظَفار


	لسنا ضِعافاً أو  أصا
..بَ قَنا عَزائِمَنا الخُوَارُ


	* ** *

	قُلْ للصهاينةِ العتا
..ةِ إذا طَغَوا بَغْياً وجاروا


	إنّا كَسالفِ عَهدِنا
فجدودُنا حَمَلوا وثاروا


	قد أينَعَتْ لَهُمُ الربوعُ
وأزْهَرَتْ لهمُ القِفارُ


	وإذا دُعوا للمكرماتِ
رَخَوْا أعِنَّتَهمْ وطاروا


	سنظلُّ نزرعُ مثلَما
زَرَعوا ونَسْري حيثُ ساروا


	نَروي الثرى بدمائِنا
إنْ ثارَ في النقعِ المَثَارُ


	فخيارُكُم أنْ تقبلوا 
مِنَّا السلامَ فَلا تَحَاروا


	أو تندموا إذْ ليسَ تمـ
..نَعُكُمْ حُصونٌ أو ديارُ


	ويكونُ وَعْدُ الحقِّ فيـ
كُمْ حاقَ وانعقَدَ البَوارُ


	فلنا البقاءُ ودونَكُم
هَوْلٌ وسحقٌ وانفطارُ


	تُسْتأصَلونَ فلا يُرى
في أرضِكم إلاّ الدَّمار


	فالوَعْدُ وَعْدُ الحقِّ إنْ
تَستعجلوهُ نَما الأُوارُ


	والنصرُ للحقِّ القويِّ
وللبغاةِ الاندِحارُ


	* ** *


أطياف العودة

	بعد غياب طويل، عاد وفي القلب أشجان 
وآمال ظلَّتْ تجيشُ في قلبه طوالَ عشرين سنةً، هي سنيُّ غربته ..  


                    الرياض  / ذي القعده / 1421 ه

	أنا قد رجعتُ إليكِ يا هذي الربوعُ الساهمةْ
وبقلبي الملهوفِ أحملُ ألفَ ذكرى مؤلمةْ
لكنها لمّا رأيتُكِ كلَّها أضحتْ أمانٍ حالمةْ
ورجَعَتُ ألمسُ هذهِ الوَجَناتِ في كفِّ الحنانِ الناعمةْ وأزفُّ فيكِ البشرَ والإشراقَ في هذي الطيوفِ الواهمةْ
ولأرسمَ الأملَ  الطروبَ على الشِّفاهِ الباسمةْ
ورَجَعتُ أوقظُ في حناياكِ الشجونَ النائمةْ
قد جئتُ آمُلُ أنْ أراكِ كما أردتُكِ؛ سالمةْ


	* ** *

	أنا قد رجعتُ إليكِ يا روحي مع الفجرِ الطروبْ
وحَنوتُ ألثُمُ عاشقاً فيكِ المنازلَ والدروبْ
كم شاقَني مَرأى شُروقُ الشَّمسِ فيكِ أو الغروبْ
ولَكَمْ تَطاوَلَ ليليَ المحزونُ والغَسَقُ الغضوبْ
كم مرَّ بي هولٌ على ذِكراكِ، كم نَزَلتْ خُطوبْ
كم ذقتُ، كمْ عانيتُ كي أنسى هواكِ، فلا أتوبْ
ولقد رجعتُ وقد نَضَتْ عَنّي الخَطايا والذنوبْ


	* ** *

	أنا قد رَجَعْتُ إليكِ كمْ قدْ شاقَني ذاكَ الرُّجوعْ


	كم عشتُ أحلُمُ فيهِ في أملٍ وأسْحَحْتُ الدُّموعْ


	وإليكِ كم ضجَّتْ جوارحُ مُهجتي شَوقاً وكمْ ثارتْ ضلوع


	ينتابُني من طَيفِكِ المعشوقِ إلهامٌ ويَعْروني خُشوعْ


	ويثورُ في الأعماقِ عَزْمٌ، يمنعُ العينَ الهُجوعْ


	لا تسأليني كيف جئتَ، فإنَّ في قلبي ولوعْ


	لا تسأليني هلْ خَضَعتَ ؟ فإنني أنا ما تعلَّمتُ الخضوعْ


	كُفّي فإنَّ فؤاديَ المحزونَ تاقَ إلى الرجوعْ


	* ** *

	أنا قد رَجَعْتُ لأمسحَ العبراتِ عن تلكَ الخدودْ


	ولكي أُهَدْهِدَ مُهجةً ملهوفةً مُنِيَتْ بآلافِ الوعودْ


	ورجعتُ تَزْهو في الفؤادِ رؤىً وفي كَفّي الورودْ


	ولكي أُكفكِفَ أدمعاً حَرّى  أفاضَ بها الشرودْ


	ورجعتُ أحملُ للقُلوبِ هنا تباشيرَ السُّعودْ


	ولكي أباركَ ذلكَ الفجرَ الطروبَ بما يجودْ


	ورجعتُ أحمي في الروابي الخُضرِ أمجادَ الجدودْ
ولكي أَخُطَّ رسالةً للمجدِ في سِفرِ الخلودْ
كم ذا يطيبُ عليكِ يا هذي الربوعُ ليَ السجودْ


	* ** *

	أنا قد رجعتُ وفي الفؤادِ عزيمةٌ وبهِ قرارْ
كم خُضتُ في بُعدي غِمارَ الحزنِ واجتزتُ الغِمارْ
لم يَخْبُتْ الإصرارُ في قلبي ولا أوهى صلابَتَهُ الخُوارْ
مازالَ ينبضُ في شراييني دَمُ الأحرارِ هَدّاراً إذا ثارَ المثارْ
فلقد أتيتُكِ مثلَما فارقتُ رَوضَكِ ماجداً يهوى الفَخارْ
وطَلَعتُ كالفجرِ الطروبِ عليكِ بادِئةَ النهارْ
وأتيتُ أرفعُ وطأةَ الأحزانِ عن مُهَجٍ كواها الانتظارْ
شَمَخَتْ كهاماتِ الجبالِ الراسياتِ وجَسَّدَتْ هِمَمَ الكبارْ
ليستْ تَهُزُّ شُموخَها ريحٌ، ولا يَمحو مَعالمَها الغُبارْ 


	* ** *

	قد جئتُ والأملُ الكبيرُ بخاطري، ويُداعِبُ القلبَ الكبيرْ
وأراهُ بين جوارحي الحَرَّى يُرفرفُ، يَسْتَعِدُّ لكي يطيرْ
عشرونَ عاماً بين أضلاعي ويخفقُ لا يكلُّ بهِ عن السعيِّ المَسيرْ
لم ينقطعْ أملٌ لديهِ بأنَّهُ يوماً إلى حُلُمٍ يصيرْ
لم يعرفْ اليأسَ المريرَ وإن يكنْ عانى من البؤسِ المريرْ
يُضنيهِ منكِ قطيعةٌ، ويشوقُهُ خَبَرٌ تَنَسَّمَهُ صغيرْ
ويردُّ أشتاتَ الفؤادِ إليهِ صوتٌ شاردٌ، حُلُمٌ قصيرْ
حتى أفاضَ به المُنى يوماً وحَقَّقّ ذلكَ الُحُلْمَ الكبيرْ


	* ** *

	أنا قدْ رجعتُ إليكِ يا بلدي ويحدوني الأملْ
وأرى أوارَ البِشْرِ بينَ جوانحي الحرَّى اشتعلْ
ما كنتُ أعلمُ أنني صبٌّ ولم أكُ قد تعلَّمتُ الغَزَلْ
وإذا بقلبي العاشقِ الملهوفِ وافاهُ الأجلْ
قد ذابَ وَجْداً واستهامَ بسحرِ ثَغرِكِ والمُقَلْ


	ولقدْ أتيتُكِ خاطباً للودِّ لا أخشى الفَشَلْ


	ضُمِّي عليَّ جناحَ دفأكِ وانفضي عنّي الوَجَلْ


	ولتغمريني بالحنانِ ولا يصدَّنْكِِ الخَجَلْ


	فأنا أحقُّ فتىً بحبِّكِ ، فاقبلي ، قولي : أجَلْ


	* ** *


من
رؤى 
الوجدان

قبلَ الدخولِ في عالَمِ المرأة، لا بدّ لي أن أوضِّحَ أمراً ذا أهميَّةٍ بالغة، فالأدبُ رسالةٌ، وهو رسالةٌ ساميةٌ في الوجود، وحتى تُحقِّقَ هذهِ الرسالةُ هَدفَها، ويكونَ الأديبُ أبرأَ ذِمَّتَهُ وقامَ بواجبِهِ، لابدّ أن يكونَ الإنسانُ بإنسانيَّتِهِ، هوَ الهدفَ الأولَ والغايةَ القصوى في أدبِه.  

فالأدبُ الحقيقيُّ هو السحرُ الذي يُلامسُ المشاعِرَ الإنسانيَّةَ في الإنسان، ليس الذي يثيرُ النـزواتِ الطارئةَ، والنوازعَ البهيميَّةَ فيه.

الأدبُ الحقيقيُّ هو الذي يُلامسُ العواطفَ والأحاسيسَ، فيدفَعُها إلى التدفُّقِ والاشتعال، وليسَ ذاكَ الذي يلامسُ  الغرائزَ فيدفَعُ إلى الإثارةِ والهيجانْ.

الأدبُ الخالصُ، هو الذي يسمو بالإنسانِ إلى قِمَّةِ القيمِ الرفيعة، والمبادئ الساميةِ، وليسَ الذي يَهبِطُ بهِ إلى سفاسِفِ الأخلاق، ويُحرِّضُ الغرائزَ المحمومَةَ فيه.

فالأديبُ: ليس مَنْ يعتمدُ على الترويجِ لإنتاجِهِ بالخلاعةِ والمجونِ والابتذالِ وعرضِ الصورِ الساقطةِ، التي تحّرك السواكنَ وتُهيّجُ الغرائزَ وتتعمَّدُ الإثارةَ، حتى وكأنَّكَ تنظُرُ إلى فيلمٍ سينمائيٍّ هابط.
وإنما الأديبُ الذي يَنقلُكَ إلى جوٍّ من الرفعةِ والسموّ، تبرزُ فيهِ أجملُ العواطفِ، وأرقُّ المشاعرِ في أسمى القِيَمِ الإنسانية، فتسيطرُ على جوارحِكَ وكأنكَ تعيشُ في عالمٍَ حالمٍ في ظلٍّ من الفضيلةِ والأخلاق، بعيداً عن الواقعِ المريرِ، الذي ليس فيهِ إلاّ المشاحناتُ والبغضاءُ والتنافُسُ، يُلَوِّثُهُ الحقدُ والمكرُ، ويُدنِّسُهُ الغشُّ والخداع.

من هنا نستطيعُ القولَ: إنَّ الغزلَ ليسَ هو ذلكَ الوصفَ الحسيَّ الذي يجعلُ من المرأةِ موطنَ إثارةٍ ومَوْقِدَ فتنة، وكأنها سلعةٌ معروضة، تُزَيَّنُ وتُهذبُ لكي يُرغَّبَ في شرائِها، وإنما ذلكَ إسفافٌ وابتذالٌ ومجون، وفيه ظلمٌ كبيرٌ للمرأةِ، وحطٌّ من قيمَتِها كإنسانٍ لهُ مشاعرُ وأحاسيس، ولهُ  دورٌ كبيرٌ في بناءِ الحضارةِ وفي ميزانِ الحياة، فهي في نظرِهم شيءٌ  يَتَفنَّنُ الرجلُ في الاسـتمتاعِ والعبثِ بهِ، وكأنما ليسَ لها دورٌ في الحياةِ إلا أن تكونَ مَوْطِئاً للرجال، كما هو حالُ الفاكهةِ ليس لها دورٌ إلاَّ أن تـؤكل.             

فهل المرأة  كذلك ؟.

وحي الشجون

                           الرياض 1 / 5 / 1413 
   أنتِ منّي بعضُ أشجاني  .. وقلبي 

  بعضُ نفسي  .. بعضُ روحي 

  أنتِ  في فكريَ إلهامٌ  ..

  ووَحيٌ  

  يتراءى في وضوحِ   

  أنتِ أحلامي

  وأنتِ البلسمُ الشافي      

  لآلامِ جروحي 

        أنتِ فِكرٌ يتردَّدْ

        وعطاءٌ يتجدَّدْ

  أنتِ  أنتِ  الروح ..

  قولي 

  كيفَ أحيا   

  إن نَأَتْ عَنِّيَ روحي 

* ** *

  أنتِ .. يا أنتِ  

  رأيتُ الحبَّ في عينَيكِ  

  سِحراً وظِلالا

  لم يَكنْ وَهْماً  

  ولا طَيفاً تجلُّى  ..  أو خَيَالا

  إنهُ المقسومُ

  أن تمتدَّ  أهدابُكِ  في قلبي   

  فترتَدَّ حِبالا

        أهوَ خَدٌّ يتوردْ 

        أم قضاءٌ يتحدَّدْ  

  إنها الأقدارُ أن ألقاكِ     

  ألقى فيكِ   

  في حبِّكِ  

  أعباءً  ثقالا
* ** *

  يا رؤى حُبّي 

  ويا مُهجةَ  قَلبي  .. 

  يا عُيوني 

  أنتِ في أعماقِ نفسي       

  في خَيالي  ..   في جُفوني

  أنتِ إنسٌ  ..  أم مَلاكٌ     

  أنتِ باللـهِ أجيبي      

  مَنْ تكوني 

        هلْ نقاءٌ وسُكونْ 

        أمْ  خَيالٌ وظنونْ     

  يا ملاكي 

  أنتِ تمثالُ الهوى     

  في روعةِ الإحصانِ 

  والطهرِ المصون 

* ** *

  يا تباشيرَ الهنا  .. تختالُ 

  ما بينَ انفعالي 

  أو  سُـكوني 

  أنتِ لي قنديلُ حُبٍّ   

  بثَّ إشـعاعَ الهوى    

  هزَّ شُـجوني 

  فيكِ أحلاميَ تزهو 

  وأمانـيَّ         

  وأطيـافُ ظنوني 

        أنتِ نبعُ الأمنيـاتْ

        أنتِ إكسيرُ الحيـاةْ

  إن أكنْ في الحبِّ مجنونا 

  فيا أهلاً  ..  وسـهلاً   

  بالجنونِ 

* ** *

  يا هنائي 

  وأنا أسـعدُ في طيفِكِ 

  يَهفو   ..  في مَنامي 

  كيفَ بي لو أنني 

  في يَقظتي  

  عِشْتُ   ..  مَراسـيمَ غرامي 

  ورأيتُ النورَ يَسري    

  بيَن أحضاني  ..

  بِصَمْتي   ..  وكَلامي 

        أنا جمرٌ يتوقـدْ

        أنا عزمٌ يتمردْ

  وأنا  .. في حانَةِ العشّاقِ  

  ثَمْلٌ       

  يتداوى بالمُدامِ

* ** *

  أنتِ نورٌ  

  يبعثُ الإشراقَ في نفسيَ      

  فَجراً وضياءْ

  ومَعينٌ  ..  يَرفِدُ الإلهامَ     

  في فِكريَ      

  خيراً   ..  وعَطاءْ

  أنتِ طَيفٌ  

  مَلأَ  الآفاقَ  ..  في عينيَّ      

  سِحراً  وسَناءْ

        أنتِ نجمٌ يتألقْ 

        ومِدادٌ يتدفقْ

  يا مَلاكي  .. أنتِ

  يا مَنْ  ..  زادني حُبُّكِ    

  وَصلاً  بالسماءْ

* ** *

ضعف و كبرياء

الرياض 25/ 8 /1994
	أعلى التعلُّلِ والمُنى جَهدُ
إن ثارَ بينَ ضلوعِهِ الوَجْدُ


	والنارُ في الأحشاءِ مولَعَةٌ
أورى بها في  بُعدِهِ البُعدُ


	وأهاجَ في الأحشاءِ هائِجَةً
مَوّارةً  في وَقْدِها الوَقْدُ


	نارُ الجوى أذرَتْ بذي جَلَدٍ
وانهارَ منهُ السّاعدُ الصَّلدُ


	زِنْدٌ وَهى، وحُشاشَةٌ تَلِفَتْ
إذْ هاجَ  بين ضلوعِهِ  زَنْدُ


	ساهٍ عن العُوّادِ ليسَ يَرى
خِلاًّ  يزورُ، وصاحِباً يَفِدُ


	لا ليلُهُ ليلٌ  إذا هَجَعَتْ
عَينُ الوَرى  أزرى بهِ الجُهدُ


	والفجرُ لا فجرًا  يُحسُّ بهِ
فإذا الظَّلامُ إليهِ يَمتدُّ


	صَرْحٌ من الأحلامِ  يَرفَعُهُ
مُسترسِلاً، ما حَدَّهُ الحدُّ


	يَهوي كصاعقةٍ مُدمِّرةٍ
لما رأى من هَزلِهِ الجِدُّ


	يا ويحَهُ إنْ لم يَمُتْ كَمَدا
ولِعالَمِ  الأرماسِ يَرتَدُّ


	* ** *

	نجواهُ، والنَّجوى مؤَرِّقَةٌ
يا هندُ ! ماذا قُلتُ ؟ مَنْ هندُ ؟


	يا أنتِ يا مَنْ لا أبوحُ بها
هلْ لي بقلبِكِ  كالذي أجِدُ


	أتُراكِ صارمةً مَودَّتَنا
وحِبالَنا قـد قَدَّها القَدُّ


	فأنا كما تَدرينَ مِنْ شِيَمي
حُرٌّ، ولكنْ في الهوى عَبدُ


	هلْ تذكريني والورى هُجُعٌ
أم أنَّ ما لي عندكِ  الصَّدُّ


	سأبوحُ في ما هاجَ مِنْ شَجَني
وشَجا الفؤادَ الجَزْرُ والمَدُّ


	أمسيتُ لا عَزْمٌ ولا جَلَدٌ
خارتْ قُواي، وأوهَنَ القَدُّ


	* ** *

	سأبوحُ والكتمانُ منْ شِيَمي
لكن بَدا أنْ ليسَ لي بدُّ


	لا تعبثي بي ما أراكِ  إذا
أصْرَمْتِ إلاّ عاثِرٌ  وَئِدُ


	فأنا وإن لانَتْ عَريكتُهُ
حُلْماً ونبُلاً  ليس  يَنهَدُّ


	ومِنَ المروءةِ  أنْ يَكونَ إذا
أنصفتِ بالإحسانِ لي رَدُّ


	ولقدْ تَعَهَّدْتُ الوفاءَ ولي
في المكرماتِ الكُفءُ والنِّدُّ


	ما كانَ مثلي راشدٌ جَلِدٌ
أن يَستذلَّ فؤادَهُ خَرِدُ


	* ** *


طَيفٌ في خَيالٍ شاعر

	يا حَبيباً لكَ في عيني أحلى وأجلُّ الصورِ


	يا جمالاً عَبقاً بالسحرِ يَسمو فوقَ كلِّ البشرِ


	فِتنةٌ أنتِ رماني في هَواها قَدَري


	
	
	

	أهوَ المقسومْ

	 
	أن ألقى الرَّدى


	إنني المكلومْ

	 
	من غيرِ مُدى


	حائرٌ مظلومْ

	 
	هل له فِدى


	أم ترى يَدومْ

	 
	ما دامَ المَدى


	
	

	أيها الحبيبْ

	

	إنني غريبْ

	

	أنتَ لي الطبيبْ

	

	ضَمِّدْ الجراحْ

	


	أنتِ يا جَذوةَ حبٍّ تتوارى في جُفوني


	وترانيمَ غرامٍ صاغَها فيكِ جُنوني 


	أنتِ يا مَهدَ فؤادي وحَناني وشُجوني


	
	
	

	عاشقٌ هَيمانْ

	 
	أشجاهُ الضَّنى


	حائرٌ ولهانْ

	 
	في ليلِ المُنى


	ينشرُ الأحزانْ

	 
	في وادي العنا


	همُّهُ النسيان

	 
	يا طيفَ السَّنا


	
	

	قلبهُ مجروحْ

	

	سرُّهُ مفضوحْ 

	

	يا حبيبَ الروحْ

	

	ضمِّدْ الجِراحْ



	


	أنتِ يا طَيْفَ غَرامٍ يَزدهي في خاطري


	أنتِ يا باقَةَ وردٍ قدْ زَهَتْ في ناظري


	أنتِ يا أحلامَ حُبٍّ في خَيالِ الشاعِرِ


	
	
	

	والهٌ محرومْ

	 
	أضناهُ السهرْ


	هَمُّهُ المكتومْ

	 
	يَحكيهِ القمَرْ


	هالكٌ مَعدومْ

	 
	مَسَّهُ الضَرَرْ


	علَّهُ يقومْ

	 
	لو نالَ وَطَرْ


	
	

	أطفئوا الحريقْ

	

	أنقذوا الغريقْ

	

	علَّهُ يفيقْ

	

	فهو يُحتضَرْ

	


	يا خفيفَ الروحِ في نجواكَ تحلو الأمنياتْ


	وعلى طَيفِكَ يا مَهْدَ فؤادي تَتَوالى الخَطَراتْ


	وعلى ذِكراكَ يا مُهجَةَ روحي تُستهلُّ العَبَراتْ


	
	
	


	طائِرٌ مجروحْ

	 
	يفقدُ الدَّواءْ


	غائِرُ القُروحْ

	 
	ما لهُ شفاءْ


	كابِتُ الجُموحْ

	 
	هَدَّهُ العَناءْ


	كيفَ لا ينوحْ

	 
	فاقِدُ الرَّجاءْ


	
	

	فاتَهُ العملُ

	

	قدْ دنا الأجَلْ

	

	هلْ لهُ أملْ

	

	أن يرى الضِّياءْ

	


شقراء

	لقد عاشت معيَ طَيفاً مشرقاً في طهر النسيمِ، تحرسها براءةِ الطفولة، وسَطَ ذكريات الأمس.


                          الرياض  1992 م  
	شقراءُ يانعةُ الصِّـبا
هيفاءُ رائعةٌ مهولَةْ


	حَوراءُ يا حُلُمَ الشّـبا
..بِ ومُنْيَةَ النَّفْسِ العليلَةْ


	دَعجاءُ في الطَّرف الأغرِّ
رؤىً مُقدَّسَةً نَبيلَةْ


	هَيفاءُ ثائرةُ الفتونِ
بسحرِ عَينَيها الكحيلَةْ


	في ساحةِ العشَّاقِ رَمزٌ
للجَمالِ وللفضيلَةْ


	* ** *

	رَجَعتْ بيَ الذِّكرى إلى الـ
عُمْرِ المُبكِّرِ والطفولَةْ


	شَوطٌ مِنَ الدَّهرِ الغَريرِ
رَبيعُ أيّامٍ جليلَةْ


	

	عِشناهُ في طُهرِ النسيمِ
ودَوحَةِ الحبِّ الظليلَةْ


	في هَدْأةِ الزَّمنِ الأصَمِّ
وفي لَياليهِ الطويلَةْ


	نبني صُروحاً للغرامِ
على تَجاربِنا القليلَةْ


	ونهيمُ في دُنيا الخَيالِ
معَ  اليَراعَةِ والبطولَةْ


	نَلهو معَ الفجرِ الطَّروبِ
ونَشْتُمُ الشَّمَس الأفولَةْ


	ونثورُ نَعْبَثُ بالغصونِ
الزاهِراتِ وبالخميلَةْ


	ونتيهُ، يَنسانا الزمانُ
على مَرابِعِنا الجميلَةْ


	نَلهو بأحلامِ الشّبابِ
الغَضِّ في ثوبِ الطفولَةْ


	في غَفلَةِ الأيّامِ نَسرِقُ
كلَّ ما نَرجو حُصُولَهْ


	* ** *

	أيامَ كُنّا والهوى مِنْ
حَولِنا يُرخي سُدولَهْ


	تَرنو فَتَنْشُرُ سِحرَها
والطَّرْفُ يَكْفيها المَقولَةْ


	وبراءةُ الأطفالِ تَطْبَـ
..عُها بنظراتٍ خَجولَةْ


	وبوَجْنَتيها حَيْرَةُ العُشّـ
..ـاقِ في ثقةِ الفضيلَةْ


	هوَ ذلكَ العُنْدُ اللطيفُ
على ملامِحِها الجليلَةْ


	* ** *

	

	واليومَ والذكرى تُفَتِّتُ
مُهجَةً حَرَّى ذَبولَهْ


	وزوابعُ الحبِّ القديمِ
على شُجَيراتِ الكُهولَةْ


	سَتَهُبُّ تَقْتَلِعُ الوَقارَ
وتُزهِقُ الروحَ النَّبيلَةْ


	وتَهيجُ أهواءَ الشّبابِ
وتَستثيرُ دَمَ الرجولَةْ


	نادَيتُ يا روحَ الفؤادِ
الصَّبِّ والنفسِ العليلَةْ


	هلْ تَسمعينَ نِدايَ أبعثُ
فيهِ أشجاني الطليلةْ


	في كلِّ إشراقٍ معَ ال
فجرِ الطَّروبِ بألفِ حيلةْ


	ومعَ الغروبِ يودِّعُ الشـ
شفقُ الشَّجيُّ رؤى أصيلَهْ


	في هَمْسِ أجنحةِ النسيمِ
يَجرُّ في دَعَةٍ ذُيولَهْ


	وعلى شِفاهِ الفجرِ ضا
..حِكَةٍ وألحانِ الجديلَةْ


	ومعَ الغديرِ العذبِ دَغْـ
..ـدَغَهُ الصَّبا، وافاهُ غيلَةْ


	لكِ أنتِ كلُّ الحبِّ كلُّ
الوَجْدِ تنقلُهُ المَقولَةْ


	* ** *

	يا ليتَني أَقوى على
دَفْعِ الغرامِ بأيِّ حيلَهْ


	لكنَّها رَغْمَ السَّنينِ
تَمُرُّ بي بِخُطىً ثَقيلَةْ


	في القلبِ قابعةٌ وفوقَ
عُروشِ مُهجَتيَ القَتيلَةْ


	كَمْ أنتِ يا روحَ الفؤادِ
الصَّبِّ رائعةٌ مَهولَةْ


	فكأنَّ أطيافَ الغرامِ
أتتكِ طائِعةً ذَليلَةْ


	وكأنَّ آلهةَ الجَمالِ
هَوَتْ مُحَطَّمةً قتيلَهْ


	لمّا رَأتْكِ على عُروشِ
القلبِ ناهِضَةً جَليلَةْ


	* ** *

	لكِ أنتِ أَهزُجُ في الربوعِ
الحالماتِ معَ الخميلَةْ


	وإليكِ أعزِفُ كلَّ ألـ
..ـحاني وأشعاري الأصيلَةْ


	هلْ تَسمعينَ نِدايَ
هذا نَوحُ أحلامي الطليلَةْ


	يا روحَ روحي أنتِ أنتِ القلبُ

	والحبُّ المهيمنُ 

	والهوى المحمومُ

	والرُّوحُ النبيلَةْ


في أغوار المنى

الرياض  15 / 3 / 1992 م

	يا غراماً في حَنايا مُهجتي
عَبِقٌ بالسحرِ بَدءاً وخِتامْ


	وفؤادي سادرٌ  يُسعدُهُ
خَوضُ أغمارِ الأماني والهُيامْ


	مُسرِفٌ يَترعُ  في أقداحِهِ
من مُدامٍ، يا لذيّاكَ المُدامْ


	كلما عَنَّتْ له بارقَةٌ
خَطرَتْ في صَحْوِهِ أو في المَنامْ


	وتَهادى ثمَّ طَيفٌ حالمٌ
وعلى أشلائِهِ ألقى السلامْ


	رَقصَ القلبُ على دَقّاتِهِ
طَرَباً واهتاجَ في القلبِ الغرامْ


	وسرَتْ بينَ الحنايا نَشْوَةٌ
فَصَبا الشيخُ وأضحى كالغلامْ


	وبدا سكرانَ في نَشوتِهِ
دونَهُ المَحمومُ أرداهُ السِّقامْ


	وارتِعاشُ الشوقِ في أطرافِهِ
كهَزارٍ خائِفٍ وَسْطَ الظلامْ


	فَضَحَ الإغراءُ ما تُخفي الحشا
وأذاعَ الوَجدُ ما أخفى الكلامْ


	وإذا ما انقشعتْ أوهامُه
وتلاشى الحُلم وانزاحَ الغَمامْ  


	يَمْضَغُ الآلام مُلتاعاً كما
يتلوّى الطفلُ أضناهُ الفِطامْ 



مَسُّ الجنون

    الخرج 15 / 1 / 1413 ه
	أسائلُ نفسيَ حتّى مَتى
سأبقى حَبيسَ الهوى والشُّجونْ


	وحتى متى أستقلُّ المُنى
وأركبُ في البحرِ مَوجَ السّكونْ


	وأقطعُ ليليَ في مَركَبٍ
منَ السُّهدِ في لُجَّةٍ منْ ظُنونْ


	وأسرحُ في حالكاتِ الدُّجى
أناجي الخيالَ بقلبٍ حَنونْ


	وأمضي معَ الريحِ في سَعيها
وأقصِدُ للفَجرِ أنىَّ يكونْ


	وأطربَ من همهماتِ الخشاشِ
وسَجْعِ الحَمامِ الشَّجيِّ الحزينْ


	وأشربُ منْ طَلِّ ذاكَ النَّدى
فَيُسعِرُ في القلبِ نارَ الحنينْ


	وأُطنِبُ في ذِكرِ أهلِ الهوى
وأَغرَقُ في الشرحِ أو في المتونْ


	وأنظُمُ في الحبِّ لونَ الصّدى
وأطرُقُ فيهِ جميعَ الفنونْ


	فينسابُ في الشعرِ طعمُ الرّدى
ونَفحُ الرَّحـيقِ وريبُ المنونْ


	أجابتنيَ النفسُ حتّى إذا
أصابَكَ في الحبِّ مَسُّ الجنونْ



أنا و أنت

الرياض  1984 م

	أنتِ روحٌ شفّافَةٌ تمنحُ السحرَ
في رواءٍ من الصفاءِ عجيبِ


	أنتِ نبعٌ بهِ الغرامُ تَهادى 
كزلالٍ  على حَنايا القلوبِ


	أطربَتْهُ الصَبا فمادَ رويداً
راقصاً كالفراشِ عندَ الغروبِ


	أنت طيفٌ به الجمالُ تَجلّى
يتلوَّى كغصنِ بانٍ رَطيبِ 


	باسمُ الثغرِ مُستَهَلُّ المُحيّى
يتهادى كَرَجْعِ نايٍ قريبِ


	****

	وأنا مِشعلٌ توقَّدَ جمراً
في فجاجِ الفؤادِ بينَ الدروبِ


	أوقَدَ الوَجْدُ نارَهُ فتلظّى
في لهيبِ الهوى وضَخمِ الخطوبِ


	ليسَ ما قُلْتُ أنني مُستهامٌ
غيَر أنَّ الوفاءَ طَبْعُ الأديبِ



لماذا 00 أنت

الرياض 11 / 4 / 2000 م
لأنكِ في مُخيِّلتي  …   

جمالٌ رائعٌ فتّان

وفي آفاقِ ذاكرتي  …  

رؤىً قُدسيَّةُ الألحانْ

لأنكِ طَيفُ أحلامي

وأنتِ جمالُ أنغامي 

وأنتِ رنينُ أوتاري 

وأنتِ رؤى الهوى والحبِّ 

تجري في دَمي الجاري

أحبُّكِ هكذا لا حكمَ

لا إدلاءَ .. لا تحقيقَ

لا برهانْ

	* ** *


لأنكِ خَفْقُ أحشائي

وصبوةُ خافقي المسلوبِ

في تَجْسيدِ أهوائي

فأنتِ الحُلْمُ  ..  أنتِ الوَهُم 

أنتِ شُعاعُ  أنواري

وأنتِ الرسمُ والتمثالُ    

في لوحاتِ أفكاري

وأنتِ قصائدي العصماءُ

في ديوانِ أشعاري 

أحبُّكِ  ..  هكذا فالحبُّ

لا يحتاجُ تحقيقاً وأشهاداً .. 

لا قاضٍ  .. ولا برهانْ

ولا يحتاجُ إدلاءً من الأَشهادِ 

لا قَسَماً على القرآن

فمحكمةُ الغرامِ لها 

من الأَشهادِ .. أَشهادٌ

بلا قَسَمٍ  …  

ولا نُطقٍ  ولا إدلاءَ
صدقاً كان أو بهتان

شهودُ الصدقِ ليس لهم

شِفاهٌ نُطَّقٌ .. ولِسانْ

ذبولُ الطَّرفِ شاهدةٌ

ودقّاتُ الفؤادِ  ..  ورَعشةُ الكفين

والإسهامُ  ..  والسَّرَحانْ

شُهودٌ ليسَ يمنعُهم  ..  جُحودٌ

ليسَ يُجدي بعدَهم كَذِبٌ  

ولا تَدليسُ  …  

لا نُكرانْ

أولئكَ هُم شهودُ عَيانْ

فهلْ سَأَردُّ في كَذِبٍ  .. شُهودَ عيانْ

	* ** *


لأنكِ صورةٌ عَبَرَتْ

بأحلامي ..  بحارَ الكونِ

أطيافَ الرّؤى العلويَّ

آفاقَ الربا .. والزهرِ  ..  

والأجبالِ .. والوديان

وجالتْ في مُحيطِ العُمرِ   …  

تَمخرُ في عُبابِ الدهرِ

تَركبُ زَورقَ  الأزمانْ 

لأنكِ رَسم ُ إحساسٍ  .. 

طَبعتُ رؤاه ُ في قلبي

وسِرتُ بهِ  إلى  ما ..  
لستُ  أدري  أينَ  …  

كالوَلهانْ

سَرحتُ وطُفتُ  أحمِلُهُ 

وفي ما ..  لستُ أذكرُه ُ

سَرَحتُ وطالَ بي السَّرَحانْ

أحبُّكِ هكذا فالحبُّ

لا يحتاجُ بيِّنةً

ولا إدلاءَ ..  لا تحقيقَ 

لا برهان

	* ** *


لأنكِ في أحاسيسي  …  

وفي أَعماقِ أعماقي

وفوقَ سُطورِ  أوراقي 

وفي الأشعارِ .. والألحانْ

لأنكِ  أنتِ  في التأليفِ 

في التربيعِ  ..  والتخميسِ

في التحبيرِ ..  والأوزانْ

وفي ما كان ..  من ماضٍ

وأحلامٍ مزهزهةٍ  …  

وأنغامٍ مُغرِّدةٍ

وفي ما كان  ..  أو سيكونُ 

من عُمْرٍ  ..  ومن سَهَرٍ   …  

ومن سَمَرٍ    وأحبابٍ 

ومنْ خلاَّن

أحبكِ   هكذا .. لا حُكمَ

لا تحقيقَ  .. لا أشهادَ  ..  لا برهانْ

	* ** *


لأنكِ  ملءُ  إحساسي

وأنتِ  مِدادُ  نِبراسي

وأنتِ الخمرُ  والأقداحُ

والساقينَ  .. والحاسي

وأنتِ  معينُ  تَدويني

وأنتِ رَحيقُ  أُغنيتي

وأنتِ اللحنُ  …  

أنتِ العَزفُ والإيقاعُ

أنتِ شُعاعُ أنواري

وأنتُ عبيرُ أشعاري 

وأنتِ مدادُ إلهامي  … 

وأنغامي  ..  وأحلامي

وأنتِ وحيدَتي .. حتى 
وإنْ عَدَّدتُ 

أنتِ الرمزُ

لا غيدٌ .. ولا نِسوان

لأنكِ  أنتِ آهاتي   …  

وأنتِ زهورُ جَنّاتي 

وأنتِ الوردة ُ الحمراء ُ  … 

في باقاتِ ورداتي

أحبك هكذا فالحبُّ

لا يحتاجُ بيِّنَةً  .. 
ولا أشهادَ

لا تحقيقَ  .. لا برهانْ

	* ** *


لأنكِ  أنتِ لي بحرٌ

أغوصُ بهِ إلى الأعماقْ

أشُقُّ مَساربَ الإشراقْ

أجني من لآلِئهِ  .. 

مَحارَ جواهرِ الأحداقْ

غِمارٌ لا ضفافَ له  .. 
ولا أطرافَ 

لا رَملٌ ولا شُطآنْ

أحبكِ  هكذا  

لا حكمَ .. لا تحقيقَ

لا إدلاءَ  ..  لا برهانْ

	* ** *


لأنكِ في شراييني  … 

وفي أجزاءِ  تَكويني

وفي ما مرَّ من ماضٍ   …  

ومن آتٍ يواسيني  ويُضنيني 

فروحُكِ مثلُ نورِ الشمسِ  … 

إصدارٌ 

يَمدُّ شُعاعَه الملهوفَ في قلبي 

يداويني .. ويكويني

سأبحثُ عنكِ 

أطرقُ كلَّ بابٍ  منْ   …  

رؤى عَينيكِ  يُدنيني

خُذيني بينَ  أحضانِ العفافِ وفي   

شِغافِ القلبِ .. ضُمّيني

وفي أمواجِ عَينيكِ  ..  

اغسلي عنّي

غُبارَ الحزنِ .. وارميني

ومنْ  أهوالِ سِحرِكِ  .. منْ

جحيمِ  هواكِ  ..  فاحميني

ومن آهاتِ أشواقي   …  

ومن تقريح ِ أحداقي

ومما تحتوي كُتُبي   … 

وأشعاري  .. وأوراقي

أحبُكِ هكذا .. لا حُكمَ   ..  

لا أشهادَ  لا قاضٍ .. ولا برهانْ

أحبكِ  … 

فاعترافي  سَـيّدُ  الأشهادِ

والتَّحقيقِ .. والبرهانْ

أحبُّكِ … 

إن يكن حُكْمي هوَ الإعدامُ

لا أخشاهُ  … 

لكنَّ الذي أخشى

هوَ  النسيانْ

&&&&&

نداءُ الدم

الدار البيضاء   3 / 11 / 1412 ه

	غادةَ الحُسنِ ومصباحُ السّنا
وتباشـيرَ التهاني والُمنى


	أنعمي بالوصلِ هذا دَنِفٌ
شَفَّهُ الوَجدُ وأضناهُ العَنا


	وانشُري من عَبِقِ العطرِ على
أفقِهِ، ولتصفحي عَمَّا جَنى


	واسكبي لي سَكَراً في قدحٍ
يبعثُ النشوةَ في ليلِ الضَّنى


	واروِ من ريَّاكِ من خمرِ اللَّمى
ظَمأَهُ، ولْتَرشُفي منهُ الهنا


	واقذفي من حَوَرِ العينيِن في
مُهجتي سِحْرَ الهوى والفِتَنا


	وارقبي نَشوانَ،كمْ في راحِهِ
ينتشي الكأسُ ويَشكو الوَهَنا


	وأجيلي الطرفَ وارخي هُدبَهُ
وانثني كالغصنِ للريحِ انثنى


	وعلى أجملِ حُلمٍ  ساهمٍ
أَسْدِلي الأجفانَ، واروِ الوَسنا


	وتعالَي نَنْهَلُ العِشقَ على
ربوةِ الأحلامِ في دارِ الفَنا


	* ** *


أنا والحب

          الرياض 5 / 7 / 1987 م

	إذا أنتَ لمْ تستجبْ للهوى
فلَستَ مَلاكًا كَما تدَّعي


	ولا أنتَ حيُّ ولا في الحياةِ
مَكاناً لروحٍ بلا أضلُعِ


	فليسَ الهوى صَبوَةً من جنونٍ
ولا هو طَيشُ الخنى المُرْوِعِ


	وليس الهوى دَعوَةً للمجونِ
وليسَ ابتذالاً لمُستمتِعِ


	وليس كما قالَ عنهُ ابنُ بُردٍ
ولا كالذي قالَهُ الأصمعي


	وليس الهوى غيرَ أُهزوجَةٍ
بها الطيرُ يَشدو على مَسمعي


	فإن أحرَقَ الوَجدُ قلبي لها
وأدركتُ في حُبِّها مَصرَعي


	فلستُ أميلُ إلى نَزوَةٍ
تُدنِّسُ أجمَلُ ثَوبٍ معي 


	وإن خَرقَتْ خَلوتي وادَّعَتْ
رَهينةُ حبِّكَ. قُلتُ ارجِعي


	فلستِ سوى صورةٍ للجمالِ
تألَّقَ فيهـا الهوى ألمعي


	ولستِ سوى جَنةٍ من ظِلالٍ
تجلَّتْ بها رَوعَةُ المُبدِعِ


	ففي ظِلِّ أجفانِها أغـتدي
وأكتُبُ في ثَغرِها مَطلعي


	ومَنْ ظَنَّ أنَّ الغَرامَ مُجونٌ
فذاكَ الذي في الهوى مُدَّعي


	* ** *


ثورةٌ هَوجاءْ

                             الرياض  12 / 2 / 2001

	ثارَتْ هيفاءٌ فاتنةٌ
وعَتَتْ بجميعِ دواويني


	كانَتْ كَمحارةِ لؤلؤةٍ
تَزْهو بالدرِّ المكنونِ


	كَسَرَتْ أقلامي وتجنَّتْ
وأثارتْ بالشكِّ ظُنوني


	أتُراها ثَورةُ هائجةٍ
أم فَورةُ عِشقٍ وفُتون


	غَرَزَتْ في اللُّبِّ مخالبَها
وعَتَتْ في القلبِ المسكينِ


	صَعَقَتْهُُ، أحالَتْهُ رَماداً
ذَبَحتهُ بأَمضى سِكِّين


	زوبعةٌ، نزوةُ مجنونٍ
ثارت في قلبي المجنونِ


	

	هاجَتْ، وأجاشَتْ في صَلَفٍ
كلَّ الإغراءِ الملعونِ


	وأثارت كلَّ بواطِنِهِ
وعَتَتْ بالدرِّ المكنونِ


	* ** *

	ثوري، فجمالَك ثائرةٌ
 يزدادُ ويَسمو بعيوني


	أهواكِ كريحٍ عاصفةٍ
 بركاناً، لَهَباً يَكويني


	يا ثورةَ حُبٍّ عارمةً
إعصاراً هاجَ بتشرينِ


	يا آيةَ عِشقٍ مُحكَمَةً
جاءتْ في سِفْرِ التَّكوينِ


	هوجي واستَعِري واشتَعِلي
فاللَّهَبُ الباردُ يُضنيني


	إني لجمالِكِ بَوتَقَةٌ
فهياجُكِ شيءٌ يَعنيني


	وأنا لِسَعيركِ مدفأةٌ
تَحويه بحبٍّ وجنونِ


	أنا فيكِ قَتيلٌ فانتبهي
لهواجسِ قلبي المطعونِ


	ما كانَ سعيرُكِ يُحرِقُني
ولظاكِ فلمْ يَكُ يؤذيني


	يا فتنةَ قلبي. استمعي
لنداءِ فؤادي المفتونِ


	لَكأنَّكِ روحي، أجنحتي
دَفْقٌ يَجري بشراييني


	لَكأنكِ أطيافُ خَيالٍ
أحلامُ خَيالي وشُجوني


	لَكأنكِ عُمري وحَياتي
ولعلَّكِ قلبي وعيوني


	* ** *

	لا تَصِلي، فالوصلُ مياهٌ
قد تَروي ظَمأ المسكينِ


	لكن سَيموتُ بلا شكٍّ
من نَكْسِ جِراحٍ مَلعونِ


	ظمآنُ العشقِ مسهَّدهُ
كجريحِ الحربِ المطعونِ


	ولعلَ جِراحَهُما بَلَغتْ
أقصى غاياتِ التمكينِ


	لا تَصِلي فالوصلُ غبارٌ
سَيُلوِّث طُهْرَ العرنينِ


	الوصلُ يُميتُ الحبَّ وقَدْ
يودي بالكَنـزِ المرهونِ


	فحذارِ حذارِ بأن تَقَعي
في حَمَأِ هَوايَ المَسنونِ


	وحذارِ حذارِ بأن تُصغي
 لحديثي أو غمزِ جفوني


	* ** *


أشواق حائرة

الرياض   1983 م

	القلبُ من طولِ النَّوى خَفِقُ
ويكادُ منْ مَرماهُ ينطلقُ


	وبمهجتي نارٌ تؤجِّجُها
الأشواقِ حتى كِدْتُ أحترقُ


	وبمقلتي دمعٌ جرى ألماً
من هجرِهِ كالنهرِ يَندفقُ


	يا لائمي في الحبِّ رِفقاً بي
فأنا مِنَ التأنيبِ أختنقُ


	لو كنتُ أقوى دَفْعَهُ لَغَدا
سَهْلٌ علينا كيفَ نفترقُ


	لكنه قَدَرٌ رميتُ بهِ
فأنا بأمواجِ الهوى غَرِقُ


	* ** *


مناجات

الرياض  1404 هـ

	ماذا تقولُ لمن أحبَّك
هيَّجتني أتراهُ ذنبكْ


	أتراهُ ذنباً أنني
أودَعْتُ في الأحشاءِ حُبَّكْ


	أصبو إليكَ بمهجتي
وجعلتَ طولَ الهجرِ دأبكْ


	خَلَّفتَني مُتجاهلاً
وَقْعَ الفراقِ بمن أحبكْ


	والذكرياتُ تهيمُ بي
بينَ الزهورِ أسيرُ جَنْبَكْ


	والقلبُ ينبضُ هائمٌ
طَرَباً على دَقّات قلبكْ


	* ** *

	حرَّكْتَ أشجاني بما
أرسلتَ إذْ ضَيَّعْتَ دَرْبَكْ


	فَعَكَفْتُ في محرابِ حبـ
..بـي أستعيُن إليكَ رَبَّكْ


	ورَجَوتُهُ متوسِّلاً
حتى يُعيدَ الدَّهرُ قُرْبَكْ


	أتراكَ مثلي ساهماً
بالشوقِ قد أحرقْتَ لُبَّكْ


	أمْ هَلْ نسيتَ صَبابتي
لمّا لقيتَ هناكَ صَحْبَكْ


	* ** *


نحن ضدان

الرياض  7 / 11 / 1406

	إنني أحببتُ قلباً ساهماً
وخيالاً حالماً مؤتنفا


	كان يوليني غراماً خالصاً
في رؤى شوقٍ ولَحْظٍ دَنِفَ


	وفؤاداً مخلصاً في حبِّهِ
عن هوى كلِّ البرايا عَزَفا


	سَحَرتْ قلبي بطيبٍ ظاهرٍ
كان عن كلِّ الورى مُختلفا


	في سجايا طفلةٍ طاهرةٍ
ووفاءٍ قلّما قدْ عُرفا


	* ** *

	كم تَغنَّتْ بطباعي مرةً
فأبوها هكذا يُشبهني


	هكذا قالتْ وكلُّ امرأةٍ
أو فتاةٍ بأبيها تَعتني


	كم حَكَتْ أنّي حكيمٌ صارمٌ
وجميلٌ، هكذا تَنْعَتُني


	كل شيء كان بي يعجبُها
فارسُ الأحلامِ قالتْ إنني


	هكذا كل الذي أسمعُهُ
كيفما كنتُ .كذا تُعجبُني


	* ** *

	ولقد كانت بحقٍ فتنةً
حَمَلتْ قلبي على حَمْلِ هواها


	لم يكن قلبي خليّاً إنما
كان طولُ البعدِ عن حِبّي سَلاها


	فاستغلَّتْ فترةً في مُهجتي
حيثُ نارُ الوَجْدِ قد خَفَّ لَظاها


	شغلتني عن ملاييِن الورى
وكأني لا  أرى شيئاً سِواها


	إن رأيت امرأةً فاتنةً
فهي طيفٌ ساحرٌ منها أراها 


	* ** *

	حَمَلتْ مثلَ الذي أحملُهُ
من هوىً بلْ ويحَ نفسي أعظمُ


	كان هذا ظاهراً حتى إذا
ما التقينا فكأنّا نحلُمُ 


	وبطرفٍ ناعسٍ ترمقني
إن رأتني باسماً تبتسمُ 


	وإذا ما غبتُ عنها هَرَعَتْ 
لا تبالي بالورى لو علموا 


	كان يبدو الشوقُ في أعطافِها
وعلى أهدابِها يرتسمُ  


	* ** *

	هكذا عِشنا زماناً مُمتعاً
لستُ أدري طالَ ذا أم قَصُرا


	والهوى المحمومُ إذ يجمعُنا
فكلانا ليسَ إلاّ بشرا


	من رحيقِ الحبِّ سُقيانا وكم 
فازَ من يعصي الهوى وانتصَرَ


	كم تساقَينا كؤوساً في الهوى
وتسامَرْنا على ذاكَ الثرى  


	وتعاهَدْنا على حِفظِ الهوى
وبأنّا بالهوى لن نغدرَ


	* ** *

	وحفظتُ العهدَ لا أنقضُهُ
وغَدتْ للغدرِ طبعاً تحملُ 


	كلُّ شيءٍ كان فيها صارخاً
لي بحبٍّ كاللظى يشتعلُ 


	دفعتني للهوى في حيرةٍ
حَمَّلَتني فوق ما أحتملُ 


	ثم باءتْ بي و ولَّتْ و ادَّعَتْ
أنَّ ما بي من هوىً مُبتَذَلُ 


	قذفتني بافتراء باطلٍ
ولَعمري لستُ من ذا يفعلُ


	* ** *

	أنا لا أبكي على حُبي لها
بل سعيدٌ رغمَ ما قد نلتُهُ


	إنما أبكي زماناً ضائعاً
من حياتي في هواها عشتُهُ 


	والذي أبكيهِ تدنيسُ الهوى
وأنا عن كلِّ رَيبٍ صُنتهُ 


	فالهوى يبكي على سُمْعَتِهِ
من دَعيٍّ كاذبٍ ينعتُهُ 


	وأنا أبكي على جرحِ الهوى
فالهوى طاهرة سُمعتُهُ 


	* ** *

	ليس من أمرٍ بها يجمعُني
إنَّ هذا لافتراءٌ فاجرُ


	فأنا الطهرُ الذي لا ينتهي
وهي الغدرُ اللئيمُ الهادرُ


	وأنا فجرٌ طروبٌ هادئٌ
وهي الليلُ الخبيثُ الماكرُ


	وأنا ما كنتُ إلاّ بشراً
وإلى سالفِ عهدٍ صائرُ


	إن يكن لانَ فؤادي ساعةً
فلأنّي _ ويحَ قلبي – شاعرُ


	* ** *


	


لَسْنَ كلُّهنَّ

الرياض  1983

	جُلُّ النساءِ ولا أعممُ ظالماً
ولعلَّ من منهنَّ أسوءُ حالا


	كالحيَّةِ الرقطاءِ تنفثُ سُمَّها
بين الورودِ تخبُّتاً و نَكالا 


	تَنْسَلُّ بينَ حشائشٍ وَسْطَ النَّدى
ومع العبيِر تُقرِّبُ الآجالا 


	فالروضُ يجتذبُ القلوبَ بسحرِه
وجمالُهُ جعلَ المنى آمالا 


	يأتيه قلبٌ شاعرٌ فيروقُهُ
ذاكَ الجمالُ وينحني إجلالا 


	ويهيمُ في سِحرِ الجنانِ بروحِهِ
ويُصنِّفُ الأشعارَ والأقوالا 


	ويطوفُ مغتبطاً على أرجائِهِ
يضفي على ذاكَ الجمالِ جمالا 


	وهناكَ تخطَفُهُ المنيَّةُ خِلسةً
لا درعَ يمنعُهُ ولا سِربالا 


	* ** *

	أنا لستُ أبكي فيكِ حبّاً ضائعاً
أو فتنةً مَنْضودةً وجَمالا 


	فلقد ظَننتكِ بالغرام جَديرةً
أو للوفاءِ رَوافداً وظِلالا  


	فرأيتُ فيكِ مَفاتِناً مسعورةً
وغَرائزاً محمومةً ودَلالا 


	أنا لستُ أندُبُ مُهجةً مَثلومَةً
أبداً ولا قلباً أحبَّ ونالا 


	أو أنني بالَغْتُ بالحبِّ الذي
مَلأَ الحياةَ بمهجتي آمالا 


	فبذلتُهُ لكِ مُخلصاً ولعلني
غالَيتُ في حبّي فكانَ خَيالا 


	لكنني أبكي الوفاءَ فإنّهُ
عَهدٌ على مَنْ في الغرامِ أقالا 


	أبكي ليالٍ كنتُ فيها ضـائعاً
ولهوتُ فيها و ارتشفتُ زُلالا


	وعَبثتُ في جمراتِ قلبي جاحداً
ونَسيتُ نفسي فاجْتَبَتْ أهوالا



إخوانيات

بطاقة ودّ

	زرت أمريكا في صيف 1991م، وقد سرَّني تآلف الإخوة هناك، وكانت حفاوتهم بي بالغة، وطلبوا مني إحياء أمسية شعرية، وأعدّوا لها إعداداً طيباً، فكانت هذه  من قصائد 
تلك الأمسية، ولعل فيها بعض آثار الكلم الذي أصيبت به 
الأمة العربية في حرب الخليج .


ميرلاند - أمريكا  16 /9 /1991 م

	كانَ حُلْماً كنتُ أخشى أن أقولَهْ
وخيالاً مِنْ خيالاتِ الطفولَةْ


	وأمانٍ لمْ أكنْ أحسبُني
سوفَ أقوى سلبَها للدهرِ غيلَةْ


	هل أنا حقاً هنا! أمْ أنني
والِهٌ قدْ ضَيَّعَ الرُشدُ سبيلَهْ


	حُلُمٌ مازلتُ لا أُدركُهُ
حائرٌ للآنَ لمْ أجمعْ فصولَهْ


	كانَ يوماً يتهادى طَرَباً
ويُحاكي الفجرُ في الحُسْنِ أصيلَةْ


	إنَّ هـذا اليـومَ يـومٌ مُشرِقٌ
ولهُ الشوقُ سراجٌ وفتيلَةْ


	يـومَ ألقاكم على دربِ الهُدى
تبعثونَ  المجدَ، تحُيونَ الرجولَةْ


	* ** *

	إخوتي قدْ شَدَّني الشوقُُ إلى
رؤيتي هذي الأسـاريرَ الهليلَةْ


	جئتُكم لا أحتوي في جُعبتي
غيرَ أشواقي وآمالي الطويلَةْ


	جئتُكم أترعُ منْ كأسِ المُنى
حُلُماً فيهِ حكاياتُ الطفولَةْ


	مَنْهلي ضَحْلٌ ومالي مَوْردٌ
غيرَ أحلامي بها أرعى القبيلَةْ


	مِنْ هواكُمْ أستقي ماءَ القَنا
ومِدادُ الحبِّ أطيافٌ جميلَةْ


	وبكُمْ  تُشرقُ أنوارُ السنا
ولكمْ أُهدي تحياتي الجَليلَةْ


	ولكُمْ في مُهجتي يا اخوتي
منزلٌ رَحْبٌ وأفياءٌ ظليلَةْ


	* ** *

	لا تقولوا مَنْ تُرى هذا الذي
جاءَ لا يقوى على حَمْلِ رُجولَةْ


	لا تقولوا: ما الذي جاءَ بهِ
ما الذي تنفعُنا قالَ وقِيلَةْ ؟


	ليس عندي غيرُ قلبٍ ساهمٍ
يعشقُ الحُسنَ ويَرتادُ الفضيلَةْ


	أنتم يا اخوتي فيهِ النَدى
وبكمْ تزهرُ أغصانُ الخميلَةْ


	ليسَ عندي غيرُ نبضٍ حالمٍ
وخَيالٍ  فيهِ أفكارٌ أصيلَةْ


	إنَّ ما عندي  بقايا مُهجةٍ
تعشقُ المجدَ وتستهوي البطولَةْ


	لا تقولوا أينَ أحلامَ الصِبا
وأمانيَّ الشبابِ المستطيلَةْ


	قَدَرٌ نحياهُ لا نَصنَعُهُ
ولهُ نكدَحُ في كلِّ وسيلَهْ


	لا تقولوا: مَن، متى، أين، وما
أنتُمُ كلُّ الإجاباتِ الجميلَةْ


	* ** *

	أيها الأحبابُ أنتم رُسُلٌ
لقضايا ومُهماتٍ جليلَةْ


	سفراءٌ أنتُمُ عنْ أمَّةٍ
حَمَّلتكُمْ عِبءَ أمجادٍ قتيلَهْ


	رُبَّما يصنعُ مجداً رجلٌ
مُخلِصٌ  أدركَ في الدنيا سَبيلَهْ


	هذهِ أمتكمْ يا إخوتي
عَصَفَتْ فيها أعاصيرٌ مَهولَةْ


	إنها تستصرِخُ العزمَ بكمْ
وتُناجي فيكُمُ الروحَ النبيلَةْ


	إنها تبكي على أبنائِها
وغَدَتْ مِنْ شدَّةِ البؤسِ عَليلَةْ


	إخوةٌ تطحنُهُمْ أهواؤهُم
ونَسوا منْ غَيِّهمْ معنى الفضيلَةْ


	وهُمُ بينَ خَليٍّ غادرٍ
وخليلٍ خانَ في مَكرٍ خليلَهْ


	ودَعِيٍّ كاذبٍ يخدعُها
بشعاراتٍ وأفكارٍ ضَليلَةْ


	* ** *

	أنقذوها لا تقولوا فَنِيتْ
لا تقولوا بلغتْ سِنَّ الكهولَةْ


	أنْ  تُلاقي حتفَها يا ويحَكُمْ
ذاكَ  لا يجرؤ باغٍ  أنْ يَقولَهْ


	إنْ تَكُنْ مَرْضى فهذا عَرَضٌ
مَكَّنَ الحاسدَ أنْ يَشفي غَليلَهْ


	إنها ترقُبُ في أبنائِها
أنْ تَرى خالدَ يقتادُ خيولَهْ


	أنْ تَرى عَمرواً على أعتابِها
يصنعُ النصرَ بأعدادٍ قليلَةْ


	أنْ تَرى الصدِّيقَ يأتي مُسرِعاً
يَسحَقُ الرِّدَةَ في كلِّ قبيلَةْ


	وتَرى الفاروقَ في أكنافِها
صارماً تأتي لهُ الدنيا ذليلَةْ


	وصلاحَ الدينِ يُحيي حُلُماً
خَشِيَتْ في ضعفِنا مِنْ أنْ تقولَهْ


	* ** *


لحظَةٌ ثَائِرَه

	وقفت أودع أخي بعد زيارتي له في أمريكا، وكانت مرَّت أعوامٌ ولم أره، وكنت عرَّجت على أخٍ آخر في يوغسلافيا قبل أن أصل إليه، فكانت لحظات حرجة تتجدد في كلِّ وداع، أحسست أن فؤادَه سينفطرُ وهو يقول لي:

( هل نراكَ ثانيةً ) وكأنَّهُ يَتَمنّى أن يتوقفَ الزمنُ فلا يكونُ الفراق. 

	في الطائرة، في طريق عودتي كتبت هذه القصيدة


14 / 10 / 1991 م

  مَشَيتُ خُطوةً إلى الأَمامِ في شُرُود 

  وَقَفتُ،  لَيتني أَعود

  كَأَنَّما قَد عُلِّقَت في رِجليَ القُيود 

  يا ليتني أَعود 

  تَثَاقَلَت خُطَاي          

  واغرورقت عينايَ بالدموعْ 

  والنارُ في فؤاديَ الكليمِ   تَسْتَعِرْ 

  والكونُ .. كلُّ الكونِ من خلفي 

  يقولُ:  انتظرْ

  لأينَ أيها الحبيبُ  مُبْحِرٌ.  لأين ؟

  وهلْ ستتركَ القلوبَ تنتحرْ 

  أجلْ ! أجلْ         

  وقلبيَ الممزقُ الكليم 

  يكادُ من هولِ الفراقِ ينفطرْ 

  أخي    أخي    

  يا مهجةَ الفؤادِ ..  انتظرْ

  أخي    أخي   

  ويا شقيقَ روحيَ ..  انتظرْ

  لمن ستتركُ القلوبَ خاوية

  وكيفَ يا أخي نراكَ ثانية 

  مهلاً  أخي        

  استوقفْ الزمانَ .. لو لثانيةْ

  بها نَخُطُّ ألفَ لوحةٍ منَ الوفاءْ 

  ونتركُ العِنان للعيونِ .. كي ترى الخَفاءْ

  ويسمعُ الفؤادُ في هياجِهِ ..  تَأَوّهَ الفؤادْ

  وفي غِمارِها نجددُ الوَلاءْ
  نجددُ الوعودَ .. والعهودَ  ..

  والإخاءْ

  نجددُ اللقاءَ ..  والهناءَ  ..  

  والسَمَرْ

  ونستقي منَ القمرْ           

  جمالَه وسحرَهُ .. ونسرقُ الضياءْ

  مُجَسِّدينَ  كلَّ إنٍسانيةِ الإنسانْ 

  وباعثينَ في البشرْ               

  مَشاعراً رقيقةً عِذابْ 

  مُبارِكينَ فيهمُ السدادَ والصوابْ 

  ورافعينَ عنهُمُ ..  مَغَبَّةَ العذابْ 

	****


  ومن زجاجِ الطائرةْ  
  أنظرُ فيما هاهُنا وهاهُنا

  أبحثُ عن سيارةٍ خضراءْ

  أبحثُ عن قلبٍ يفيضُ لهفةً ولوعةْ

  وعن يدٍ تلوحُ في الهواءْ

  تشيرُ لي بغَصَّةٍ 
  إلى اللقاءْ يا أخي .. إلى اللقاءْ

	****


 هل يستقرُّ في قرارِنا القرارْ 

  وهل ترى قلوبُنا النهارْ

  متى سيُشرِقُ الضياءُ              

  متى سيُسفِرُ السَحَرْ 

  متى سيبزُغُ الصباحُ منْ جديدْ                 

  ونستعيدْ 

  تَحَرُّكَ الدماءِ في الوريدْ 

  متى لإنسانيةِ الإنسانِ نستعيدْ

	****


  ثَلمانِ قد تتابعا على الفؤادْ 

  أخوانِ منْ فراقهم أصابني السُهادْ 

  والعينُ مُذْ تركتُهمْ لم تعرفْ الرُّقادْ 

  أخَوانِ كلُّ واحدٍ ..  بهِ رأيتُ أمنيه              

  لهُ عَزَفتُ أُغنيه 

  وفي لقائِهِ ..  عرفتُ بهجةَ الحياةْ

  وذُقتُ في وداعِهِ ..  مَرارةَ الحياةْ 

  وذُقتُ غَصَّةَ الفؤادِ ..  وارتحلْ 

  مَنْ الذي ارتحلْ ؟

  أنا ..  هما ..  أم الفؤادِ                  

  أيُّنا ارتحلْ ؟

  سِيّانِ ..  كُلُّنا أمَضَّه الرحيلْ 

  وكُلُّنا دُموعُهُ تسيلْ 

  دموعُنا ..  عيونُنا ..  حُشاشَةَ الفؤادْ

  تحجَّرَتْ ..  تفطَّرَتْ ..  وعَمَّها السَوادْ 

  أكبادُنا  تمزَّقَتْ .. وأُطفئَ  الشُعاعْ

  لم يبقَ  في حياتِنا سوى الأمَلْ 

  لهُ نعيشُ .. للأمَلْ 

  فنحنُ ثورةُ الضياءِ والعمل 

  ونحنُ أُمَّةَ الجهادِ .. والعطاءْ

  قلوبُنا  تُشِعُّ  منها في الدُّجى    

  بيارقُ الأمَلْ                  

  ووَمْضَةُ الرجاءْ 

  وكلُّ لحظةٍ تَمُرُّ في حياتِنا

  نعيشُها .. مَعَ الأمَلْ ..  بروعةِ اللقاءْ 

  أكبادُنا .. قلوبُنا .. يَسودُها الخُشوعْ 

  ضلوعُنا جميعُها .. تَشتاقُ للرجوعْ 

  وفي نفوسِنا  تَشَوُّقٌ .. وجوعْ  

  ما أجملَ الرُّجوعْ            

	****


  أخي الحبيبُ ..  يا أخي الحبيب

  هل نراكَ ثانيه؟

  أخي الحبيبُ:  إنَّ لَوعةَ الفراقِ كاوية 

  والنارَ في أحشائِنا.. صواعقٌ مُدوِّيَةْ 

  وفي ضلوعِنا الجراحَ داميةْ 

  تَجسَّدَتْ بها مآسي أمةٍ أليمَةْ 

  ذاقتْ مَرارَ البؤسِ والهزيمَةْ 

  وأصبحَتْ كأنَّها يتيمَةْ

  مُهْمَلَةٌ على موائدِ اللئامْ

  أزْرَتْ بها ريحُ الزمانِ العاتية

  ألقَتْ بها على الرصيفِ عاريةْ

  وأقحمَتْها في مَدارِجِ الهلاكْ

  منبوذةً  كأنها 

  لمْ تَسْمُ يوماً فوقَ سائِرِ الأمَمْ

  كأنَّهُ لَمْ يُعطِها الزَّمانْ 

  مُذَلَّلاً خِطامَهُ

  يسيرُ في ركابِها للفخرِ والسناءْ

  ويمتطيه فارسٌ شُجاعْ

  يجوبُ فيهِ سائرَ الدروبِ والبِقاْع

  يُذلِّلُ  الثغورَ  والحُصونَ  والقِلاعْ

  يا أمةً يَلُفُّها الضياعْ

	****


  أخي ..  أخي ..  أخوايَ  

  يا أحبتي

  لِنَذْرِفْ الدموعَ حينَ تنفعُ الدموعْ  

  ولنبتهِلْ للهِ في خشوعْ 

  كي يرفَعَ الأغلالَ عن رُبوعِنا الجميلَةْ

  وكي يُعيدَنا إلى مَراتِعِ القبيلَة

  وكي يُعيدَ عِزَّ هذي الأمةِ القتيلَةْ

  وكي يُعيدَنا إلى الربوعِ الحالِمَةْ 

  وأرضِنا المُسالِمَةْ 

  وكي يُعيدْ       

  إلى الغديرِ ماءَهُ ..  وللوريد              

  تدفُّقَ الحياةِ مِنْ جديدْ 

  وحُلمنا الوليدْ ..  نراهُ في تَدَفُّقِ المياهْ

  نراهُ في الزهورِ ..  في الورودِ ..  في الجباهْ

  وفي بَشاشَةِ البشَرْ                  

  وفي تَأَلُّقِ القمرْ 

  هناكَ تجمُلُ الحياةُ       

  وتُسْتَهَلُّ  أروعُ الصورْ 

  وعندها نعيشُ في أمان 

  وعندها على الأثَرْ              

  تعودُ للبشرْ
  كرامةُ الإنسانِ منْ جديدْ 

  وتضحكُ الحياةُ  للغلامِ  والوليدْ 

  وعندها يُهيمنُ السلامْ 

  ويَجْمُلُ الكلامْ 

  هناكَ .. حيثُ يُبعَثُ النيامْ

                  &&&&&

خفق الحبارى

	بمناسبة المولود الأول ( محمد ) للزميل عمر المظلوم 


	أبشيرُ سعدٍ فاتنِ ورَواقِ
قد جاءنا يسعى مع الأشواق 


	طارَتْ به النسماتُ في جنحِ الدُّجى
ورمَتْهُ فجرًا باسمَ الإشراقِ


	وشدا بهِ القُمْريُّ في أفنانهِ
نغماً يُردِّدُهُ  على العُشّاقِ


	فأماطَ عنه الفجرُ لَفْحَ لثامِهِ
ومضى بهِ نَشْرًا على الآفاقِ


	قد كان جنحُ الليلِ تحت ظلامِهِ
أخفاهُ في غَلَسٍ بلا إشفاقِ


	فأثارَ في الأكبادِ أعظمَ غبطةٍ
لمَّا بدا  كالساطعِ البرَّاقِ


	وعَلَتْ على كلِّ الوجوهِ بشاشةٌ
فالفرحُ مخرجُهُ من الأعماقِ


	فإذ القلوبُ كأنما نبضاتُها
خَفْقُ الحَبارى في غِمارِ سِباقِ


	أنا لْم أكنْ يوماً أشدَّ سعادةً
وأشفَّ إشراقاً من الإشراقِ


	وأرقَّ من همسِ النسيمِ على الرُّبا
وأشدَّ إرهافاً من العُشَّاقِ


	منِّي غَداةَ سَمعتُ عن ميلادِهِ
فازددتُ أشواقاً على أشواقي



&&&&

عهد الوفاء

	أرادتْ ابنةُ أخينا شكرَ بعضَ المدرساتِ اللاتي كانَ لهنَّ أثرٌ طيّبٌ وذلكَ بأبياتٍ تودِّعهنَّ بهنّ، حيثُ أنهتْ الثانويةَ العامةَ، فكتبنا لها هذهِ الأبياتْ.


               الرياض  ‏21 / 1 / 2001
	أتينا للوداعِ وفي الحنايا
شَجىً يَفْري الضلوعَ إذا تَداعى 


	وملءُ قلوبِنا شوقٌ وحبٌّ
تَسامى أنْ يُبدَّدَ أو يُضاعا


	لقد كنّا نَغُصُّ إذا ذَكرنا
بيومٍ فيهِ بهجتَنا الوَداعا


	فكيفَ وقدْ أحاقَ بنا عَياناً
فَجاشَ بنا، وأورثَنا الصُّداعا


	فإن الوصلَ آخرُهُ فِراقٌ
وإن الحبَّ يَجْمُلُ أن  يُراعا



	****

	لقد كنتمْ لنا حقاً رموزاً
إلى العلياءِ تدفعُنا سِراعا


	هُدى تَهدي إلى الجُلىّ وتُحيي
مِنَ الأمجادِ ما ولّى وضاعا


	وتدفعُنا إلى نيلِ المعالي
فيفلحُ كلُّ مَنْ رزِقَ السَّماعا


	وموضي والمَضاءُ بها حَفيٌّ
ويأبى الفضلُ إلاّ أن  يُذاعا


	فتأمُرُنا بكلِّ سَدادِ رأيٍّ
وحَقُّ الرُشْدِ فينا أن يُطاعا


	وتحدو دَرْبَ عِزَّتِنا نَوالٌ
ننالُ بها ذرا المجدِ ارتفاعا


	ونلقى في مُنى نيلَ الآماني
فيغدو الحُلْمُ فينا مُستطاعا


	وفي الأبلاتِ كلُّ جميلِ فضلٍ
فهنَّ المُلهماتُ لنا اليَراعا


	* ** *

	أتينا أمسَ تَحدونا أمانٍ
وأحلامٌ، وقدْ مرَّتْ سِراعا


	أتينا والقلوبُ بها وِدادٌ
وبِشْرٌ يَملأ الدنيا شُعاعا 


	ونمضي اليومَ والذكرى شَهابٌ
ينيرُ على الوفاءِ لنا البقاعا


	سيبقى طيفُكمْ في القلبِ رَسْماً
ورمزاً في ضمائِرِنا يُراعا


	سنذكُرُكمْ أحبَّتنا ونبقى 
على العهدِ الذي عِشنا تِباعا


	سنذكُرُكمْ بكلِّ جَميلِ فِعْلٍ
ونَشكرُ طَيفَكمْ أنَّى تَداعى


	وداعاً والقلوبُ بها شُجونٌ
فكلُّ ضلوعِنا قالت وَداعا


	* ** *


راية الشعر

   مازالَ يُناجزُني حتى كتبتُ له هذهِ القصيدة ( أبو عماد )

الدمَّام  12 / 10 / 1413
	كَمْ وكَمْ  قالَ واحتكم

	         
	وتباهى، وكَمْ وكَمْ


	كَمْ حكى الفخرَ والندى

	         
	وحكى الجودَ والكرَمْ 


	ولَكَمْ  هَزَّ سامعاً

	         
	بالشعاراتِ والقيَمْ


	وهو حسـبَ ادِّعائِهِ

	         
	سيدُ العُرْبِ والعجمْ


	زَعَمَ الدَّهرَ بعدَهُ

	         
	قد تَناهى إلى العِقَمْ


	ولقد حَقَّقَ الذي

	         
	وَقفتْ  دونَهُ الأممْ


	إنْ يكنْ غايةُ المنى

	         
	هو ما نالَ واحتكَمْ


	فلقد كانَ ضَيْغَماً

	         
	وبأحلامِهِ  قَزَمْ   


	* ** *

	أنا ما كنتُ بالذي

	        
	لي  بمدحٍ ولا بذَمّ


	إنما الشعرُ عندَنا

	        
	ثورةُ الحقٍّ والقَلَمْ


	فإذا كانَ سامياً

	         
	يتناهى إلى القِمَمْ


	وإذا كان ساقطا

	         
	جَعَلَ الفضلَ للعَدَمْ


	يا لحى اللـهُ صاحباً

	         
	كان مني كابن أمّْ


	لم يزلْ لي مناجزاً

	         
	وعـلى خلوتي اقتحَمْ


	يا أخي ها نصيحتي

	         
	علَّها تكشفُ الظُلَمْ


	إن خيرَ الصحابِ مَنْ

	         
	في عَرانينهم شَمَمْ


	إن رَأَوا فيكَ مُحسنًا

	         
	عقدوا العزمَ والهمَمْ 


	وإذا كنتَ مخطئاً

	         
	لم يمالوا على الوَضَمْ
ْ

	وأقالوا وأَعْذَروا

	         
	وثَنَوا وطأةَ الألمْ


	وإذا السوءُ طبعَهُمْ

	         
	منهُمُ سوفَ تُختَرَمْ


	فأَخُ الصدقِ مَنْ يُرى

	         
	بالذي قالَهُ التزمْ


	وأخو الفسقِ خادعٌ

	         
	يُسبقُ القولَ بالقسمْ


	ومن الناسِ ماكرٌ

	         
	وَضَعَ السُمَّ في الدَّسمْ


	ليس في كلِّ ناصحٍ

	         
	أثرُ الخـيرِ والنِعَمْ
ْ

	ربما كان علَّةً

	         
	أكسبت جسمَهُ الورمْ


	* ** *

	إن شرَّ الطباعِ في

	         
	صاحبِ الفضلِ والنَّعَمْ


	عُجبُهُ بالذي أتى

	         
	والتباهي بما نَظَمْ


	والذي يُتبِعُ العطا

	         
	بالملاحاتِ والنَّمَمْ


	ضيَّعَ الأجرَ والتقي

	         
	ونفى الفضلَ والكرمْ


	خيرُ ما زيَّنَ الفتى

	         
	حِفْظُه العهدَ والذِّمَمْ


	ولَكَمْ جَنَّبَ الفتى

	         
	كَثرَةُ البذلِ أن يُذَمّ


	طيِّبٌ أن تقولَ لا

	         
	ثم تُعطي عـلى القَّرَمْ


	وقبيحٌ منعُ ما

	         
	قُلتَ في حقِّهِ نَعَمْ 


	* ** *

	أنا إن كنتُ شاعراً

	         
	فأنا الفارسُ الأشمّ


	أَقْدُرُ الناسَ قدرَهم

	         
	وأُداري على الحُرَمْ


	لستُ مَنْ ضَيَّعَ الهدى

	         
	وامتطى الظلمَ أو هضَمْ




	وإذا كنتُ منصفاً

	         
	وأنا في الورى حَكَمْ


	قلتُ لا شكَّ أَنَّهُ

	         
	في الميادينِ كالعلمْ


	حَسْبُهُ أنَّهُ فتىً

	         
	طَيّبَ الأصلِ محترمْ


	وعلى كلِّ ضامرٍ

	         
	سارَ للخير أو قَدَمْ


	وإذا الناسُ أحجموا

	         
	واستكانوا لما ألمّ


	فهوَ الخصمُ للخنا

	         
	والتراخي على الوضَمْ


	وهو الفضلُ والتقى

	         
	وهو الجودُ والكرمْ


	فإذا كانَ مخطئا

	         
	أظهرَ العذرَ والندمْ


	ولئن هَدَّهُ العَنا

	         
	وكوى جسمَهُ السقمْ


	وحنى الدهرُ ظهرَهُ

	         
	وثَنى عزمَهُ الهَرَمْ


	فهو السيدُ الذي

	         
	حارَ في وصفهِ القلم


	* ** *


بسمة الزهور

	بمناسبة يوم صحة البيئة، طلبها مدرس ولدي همّام ( السنة السادسة )    
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	يا رؤى النور أومئي من بعيدِ
وأنيخي المنى لفجرٍ جديدِ


	فجرُ يومٍ سيزدهي بورودٍ
فجرُ أمجادَ أمةِ التجديدِ


	فجرُ يومٍ يَهُزُّنا فيهِ هزّاً
فَرَحُ الطفلِ وابتسامُ الوليدِ


	فجرُ يومٍ نرى البراعمَ تزهو
تملأُ الأفقَ بالشذا والنشيد


	* ** *

	أيها المشرفونَ إن لديكم
مُهَجَ الروحِ زاهراتِ الورودِ


	وجِّهوهم  إلى منازلِ عزٍّ
زاهراتٍ على الرُبا والنجودِ


	واجعلوا هَمَّهم جليلَ القضـايا
وادفعوهم إلى دروبِ الخلودِ


	واصرفوهم عن السَّفاسِفِ صَرفا
بيَدِ الرفقِ والعصا والحديدِ


	أمَلٌ فيهُمُ نراهُ عظيماً
ورجاءٌ، وذاك بيتُ القصيدِ


	وهُمُ جذوةُ الضياءِ وفيهم
يُشرقُ النورُ في حنايا الوجود


	فهُمُ اليومَ في الحمى أشبالٌ
وغداً في الوغى كُماةُ الجنودِ


	كلُّ طفلٍ  غداً سيحمل عِبئاً
ويزودون عن حياضِ الجدودِ


	وبهم يُصبحُ العرينُ حصيناً
من تُرى يبتغي عرينَ الأسودِ


	* ** *

	يا رياحينِنا وحلمَ صبانا
بهجةَ العمرِ أنتُمُ والسعود


	ليس يأتي مع التلوُّثِ إلاَّ
زهقُ النفسِ واعتلالُ القدودِ




	وهزالٌ على الضنى وخَوارٌ
وشحوبٌ مع اصفرارِ الخدودِ


	طهِّروا الأفقَ كي يكونَ نقيّاً
وانشروا العطرَ في الربا والنجود


	تبعثُ الفخرَ أَنفسٌ صافياتٌ
رضعَتْ من لَبانِ مجدٍ تليدِ


	رشفَتْ في الدُّجى نسيماً عليلاً
ومع الفجرِ والضحى والهجودِ


	هِمَمٌ ترتقي العلا ونفوسٌ
تَرفعُ المجدَ عالياً من جديدِ


	* ** *


هد يَة وهِدايه
	أخي عبد الناصر، تخرَّجَ من أمريكا في هندسةِ الكمبيوتر، كانَ الأولَ على دفعتِهِ، محمودُ السيرةِ حسنُ العُشرَةِ، أحبَّهُ وأُعجِبَ بهِ كلُّ من عرفَهُ أو صاحبَهُ، أرسلَ لنا برسالةٍ بعدَ حفلِ التخرُّجِ التي ألقى بها كلمةَ الخرِّيجينَ حيثُ أدهشَ الجميعَ ببلاغتِهِ وفصاحتِهِ وعُمقِ مشاعرِهِ  فكانت هذه القصيدة إثر ذلك : 


دمشق   1987 م

	نَشَرنا في سماءِ الكونِ هَدياً
يَشِعُّ على الورى نوراً مُبينا


	وقُمنا في بناءِ المجدِ حتّى
رَفَعنا ما بناهُ الأولونا


	وسِرنا في الأنامِ دُعاةَ خيرٍ
وعُدْنا  بالورودِ مُكَللينا


	وعانا المجدُ في التاريخِ نبني
قِباباً في المكارمِ شامخينا


	وعُدْنا بعدَ رَقْدَتِنا كأنّا
أسودٌ تَحْسَبُ الدنيا عَرينا


	لنَسْطُرَ في رؤى التاريخِ مجداً
ونمضي في صفوفِ الخالدينا


	* ** *

	تبادَلْنا وأمريكا عطاءً
فلمْ نَبْخَلْ، وكنّا الأكرمينا


	فأهديناهُمُ نوراً مبيناً
هدانا فيهِ ربُّ العالمينا


	وأهدَوْنا شهاداتٍ فأنىّ
يساوي ما هَدَينا ما هُدينا


	* ** *

	أخي إنا نباركُ ما جَنينا
بجهدِكَ والجهادِ مَدى سنينا


	ففرحتُنا بما حصَّلْتَ أحْيَتْ
عُرى الإخلاصِ والأشواقَ فينا


	وقد حَمَلَتْ لنا الرُكبانُ خُبْراً
بتخريجِ الشبابِ الطامحينا


	فلو أنّا ملكنا الأرضَ طَوْعاً
ودانَ لنا الملوكُ القاهرونا


	لما كنّا بأفرحَ منْ يقينٍ
أتانا أن أولَهُم أخونا


	نُفاخرُ فيكَ كلَّ الناسِ حتى
كأنّا في نجاحِكَ  ناجحونا


	ونسجدُ هاهنا للهِ شُكرا
وقد حُقَّتْ أماني الأملينا


	فإنَّ الجدَّ آخرُهُ نجاحٌ
ونرجو أن يَظَلَّ بنا قرينا


	* ** *

	بعثتَ رسالةً فأفضتَ فيها
حناناً هيَّجَ الأشجانَ فينا


	تهيمُ بكَ الرؤى حتى كأنّا
هناكَ معَ الرفاقِ مباركينا


	وتلك هواتفُ الأرواحِ تسري
فتدركُها قلوبُ العارفينا


	وإنَّ قلوبَنا طَيفٌ تَجلَّى
يُحلِّقُ فوقَ حشدِ الحاشدينا


	وتشهدُ حفلةَ التكريمِ حتى
كأنّا في المنصةِ واقفونا


	وكَمْ كُنّا نَوَّدُ لو استطعنا
وقوفاً بالجوارحِ شاهدينا


	ولكنَّ القضاءَ أبى و إنّا
لِما حَكَمَ القضاءُ لمَدركونا


	* ** *

	أخي سأعودُ للتذكيرِ دأبي
ففي التذكيرِ نَفْعُ المؤمنينا


	وبالإسلامِ عزتَنا و لَسنا
لغيرِ اللهِ ندعوا ماحَيينا   


	وفي التقوى غنىً عن كلِّ زادٍ
وتقوى اللهِ كنزُ العارفينا


	فلا تغترَّ في الدنيا فتشقى
ولا تبغي سوى الإسلامِ دينا


	ولا تستبدلْ الأدنى بخيرٍ
فتُحشرَ في صفوفِ الخاسرينا


	وقدِّم ما استطعتَ إلى ديارٍ
لها لا بدَّ يوماً صائرونا


	ولن تُغني شهادةُ علمِ دنيا
إذا صِرنا بدارِ الخالدينا


	وإن أنتَ استعنْتَ بها لخـيرٍ
مضيتَ بها بركبِ الفائزينا


	وبلِّغْ للجميعِ هناكَ عنّي
سلامَ أخٍ أحبَّ الصالحينا 


	وأرجو للجميعِ بكلِّ فخرٍ
سموّاً للعلا متسابقينا


	* ** *

	يقولُ أخوكَ سامي زِدْ بقولٍ
تعبِّرُ عن مقامِ أخيكَ فينا


	فشُلَّتُنا تزِّفُ لكَ التهاني
وهُمْ بالفخرِ فيكَ مشاركونا


	وقدْ فرحوا كفرحتِنا و قاموا
هنا في الحفلِ فيكَ مهنئونا


	فصُن عهدَ الأخوَّةِ كيفَ صُنَّا
وللميثاقِ كُنْ حِصناً حصينا


	* ** *


لحنُ البَشير

	تهنئه للأخ محمد عبد الرحمن البصيلي (أبو الدَّحم) في مولودٍ طالَ انتظارُه، بعد أن فقد البكر بحادث مؤلم.


الرياض   25 / 9 / 1401 هـ

	الكونُ شَعْشَعَ بالضياءِ وغَرَّدا
والطيرُ لحَّنَ للبشير وأنشدا


	والروضُ يعبقُ بالشذا مُترنمِّاً
والبلبلُ الغِرّيدُ جاءَ مُرَدِّدا


	وتَرنَّمَتْ في الدَّوحِ أغصانُ الربا
والطّيبُ فاحَ به وكلَّلَهُ النّدى


	وتَفَتَّحَ الجوريُّ قبلَ أوانِهِ
والبشرُ لامَسَ وجهَهُ فتوردا


	* ** *

	أبشر أبا الدحّامِ بالخيرِ الذي
كُنّا له مُترقبينَ فأوردا  


	قد جاءكَ المولودُ فامتلأَ الدُّجى
بشراً وضجَّ الكون حولَكَ منشدا


	وأتى إلى الدنيا بغيرِ إرادةٍ
لم يُستشَرْ طفلاً ولا مُستولدا


	

	لكنَّما الرحمنُ أرسلَهُ لكي
يَهبَ القلوبَ سعادةً وتَوَدُّدا


	قد جاءَ يبكي خائفاً لكنه
لو كانَ يدري من أبوهُ لزغردا


	ذاك الذي ملأ الحياةَ سعادةً
للبائسينَ وكم أغاثَ وأنجدا


	والحٍلمُ ذاكَ سجيَّةٌ في طبعهِ
وكذا الكريمُ على السماحةِ عُوِّدا


	وإذا أتاهُ الضيفُ بَشَّ مرحِّباً
والبشرُ يملأُ وجهَهُ أنَّى غدا


	وهو الحييُّ إذا مدحت تورَّدَتْ
وجناتُهُ ويغضُّ طرفاً مُسهدا


	هذا أبوكَ فعِشْ قَريراً هانئاً
في ظلِّ مَنْ جَمعَ المروءةَ والندى


	ولْيَرْعَكَ الرحمنُ في عليائِهِ
لتكونَ داعـيةً له متعبِّدا


	واحملْ لواءَ الحقِّ معتزّاً به
يا دحْمُ كي تلقى السعادةَ والهدى


	* ** *


زمن الوفاء

	دَفَعَتْهُ إلينا المحبةُ بزَعْمِه، فبادلناهُ أفضلَ منها، وقُمنا بحقِّهِ حينَ كانتْ حاجتُهُ لدينا خَيرَ قيام، ولكنَّهُ بعدَ ذلك … 

	وما زلنا ننتظرُ منه الوفاء 

	

	       إلى الأخ عمر الزهراني 


الرياض  4 / 4 / 1418  ه

	لأَهلِ الفضلِ يُبتدرُ اللقاءُ
وفي الضَرّاءِ يُمتحنُ الإخاءُ


	وفي الزلاّتِ تُعرفُ والرزايا
وشائجُ ليسَ يكشِفُها الرَّخاءُ


	فكلُّ الناسِ في النُّعمى صديقٌ
حَميمُ الودِّ ضاقَ بهِ الثناءُ


	وفي الجُلّى قليلٌ مَنْ تَعَنَّى
وجاءَ يَشوقُهٌ منكَ اللقاءُ


	ومِنْ هذا القليلِ تَرى كثيراً
أتى يَحدوهُ عُتْبٌ أو رياءُ


	ولكنَّ القليلَ مِنَ البقايا
أخا صِدقٍ يُفَزِّعُهُ النّداءُ


	* ** *

	أخي عُمَرٌ وأحسَبُ أنَّ مثلي
لِمثلِكَ خيرَ مَنْ عَرَفَ الإخاءُ


	فكنتُ، وليسَ بي زُلفى ولا لي
إليكَ مُنىً، فيَحملُني إدّعاءُ


	سوى أَنْ نلتقي في ظلِّ عرشٍ
بصادقِ حُبِّنا، ثَمَّ الجزاءُ 


	أخا صِدقٍ، مُحِبٌّ، ذو وفاءٍ
لهُ في كلِّ بادرةٍ مَضاءُ


	أخي عُمرٌ وأنت أخٌ كريمٌ
له في مُهجتي طابَ الثناءُ


	ولستُ بمادحٍ لكنَّ قلبي
أفاضَ بما بهِ و له اجتراءُ




	وتعلمُ حاجتي وجَليَّ قَصدي
وما بكَ عن مبادرتي عَيَاءُ


	لقدْ أَدَّيتُ حقَّكَ في إخائي
ومنكَ اليومَ يُنتظرُ الوفاءُ


	* ** *


جموح العاطفه

	أخٌ كريمٌ من آلِ جاموسَ يعملُ مدرِّساً، زرتُهُ في المستشفى على إثرِ حادثٍ وقعَ له، أثارتني وفودُ الطلابِ وقد تدافعتْ لزيارتِهِ تحملُ باقاتِ الورود، وفاءً وتقديراً للإخلاصِ وحباً للعلم، فكتبتُ له هذهِ الأبيات وأدخلتُ فيها شيئا من الدعابةِ التي كنا نتبادلُها


الرياض  25 / 4 / 1410 ه
	أ لِهَفوةٍ أمْ رِفعةٍ ووَقارِ
ما قد رَمَتْكَ بهِ يدُ الأقدارِ


	أم مِحنةٍ هيَ أمْ سموِّ مكانةٍ
جادت عليكَ بها يدُ الجبارِ


	أم دَفْعِ ضُرٍّ وانكشافِ ظُلامَةٍ
أمْ أنَّها عَفوٌ مِنَ الغفَّارِ


	مهما تكنْ فبِها جزيلُ مَثوبةٍ
وعظيمُ أجرٍ مَنَّ فيهِ الباري


	لمّا رأيتُكَ في سريرِكَ باسماً
متألِّقاً كالبدرِ في الأسحارِ


	والبشرُ يطفحُ من جبينٍ مشرقٍ
بالنورِ بينَ الوردِ والأزهارِ


	وبوجنتيكَ قرأتُ آياتِ الرضى
رُغْمَ الونى، والأنسَ بالزوّارِ


	لم أمتلِكْ إلا الخشوعَ مُقرِّراً
لكَ بالسنا والمجدِ والإكبارِ


	* ** *

	يا طلعةً عَكَسَتْ طويَّةَ مسـلمٍ
وفتىً إذا أُحصوا مِنَ الأخيارِ


	تصفو سَريرَتَهُ فتوشكُ أن ترى
ما في الفؤادِ عن الورى مُتواري


	أُهديكَ حُبّاً صادقاً ومَوَدةً
في اللـهِ تبقى رُغْمَ بُعْدِ الدّار


	أفنيتَ نفسَكَ كي تُنيرَ إلى الورى
دربَ الهُدى وتَحُفُّهُ بالغارِ


	ولقد تَعَهَّدتَ البراعمَ فانتشتْ
طَلْعاً سقاهُ مباركُ الأمطارِ


	ورعيتَها، حتى إذا هي روضةٌ
وبها المروءةُ كالغديرِ الجاري


	و سقيتَها ماءَ الحياةِ فأينعَتْ
وتَزَيَّنَتْ بالوردِ والأزهارِ


	ماذا سأكتُبُ فيكَ هلْ لأُلي النُهى
إلاّ الهُدى وروائعُ الأفكارِ


	* ** *

	لكن لَعَمْري فيهِ بعضُ خَصائلٍ
في طبعِهِ تَخفى عن السمَّارِ


	منها قليلٌ من طِباعِ سَميّهِ
فنطيحُهُ خبرٌ مِنَ الأخبارِ


	إن هاجَ لا شئٌ يَردُّ جُموحَهُ
وإذا يثور كموجةِ الإعصارِ


	لكنهُ يبقى على عِلاّتِهِ
نِعمَ الصديقُ أَبُثُّهُ أشعاري


	* ** *

	إني سأشكرُ عـنكَ كلَّ مُهذَّبٍ
شهمٍ أغَرَّ جزاهُ عنكَ الباري


	قد جاءَ يدفعُهُ الوفاءُ وإنه
نِعمَ الفتى حُرٌّ مِنَ الأحرارِ


	ليسَتْ عيادة مُرشدٍ ومعلمٍ
لكنْ لِرَدِّ الفضلِ، والإكبارِ


	هُمْ كالغصونِ الباسقاتِ سَوامقاً
ومعَ الربيعِ تميسُ بالأسحارِ


	هذي النفوسُ أبيةٌ، بل إنها
في ذُروةِ المجدِ الرفيعِ صَواري


	هُمْ فتيةٌ خُلِقوا لصُنعِ زمانِهِمْ
فغداً بلا شكٍ زَمانُ فَخارِ


	* ** *


منارة المجد

	كنا مجموعةٌ متآلفةٌ نعيشُ في الرياض، أسَّسنا شركةَ الوفاقِ مع بدايةِ الثمانينات للمساهمةِ في بناءِ اقتصادِ وطنِنا الحبيب، وبعد الانتهاءِ من بناءِ المقرِّ الرئيسيِّ للشركةِ ومصنع ديمة للمنتجاتِ الغذائية كانت هذه القصيدة .


الرياض 18 / 5 / 1992 م

	بمثيلها تتفاضَلُ الأشياءُ
ولفضلها تُستحسنُ العلياءُ


	والنَّجمُ لو وطأته أقدامُ الورى
لم تَزْهُ في عليائِها الجوزاءُ


	لولا التباينُ في المروءةِ والنَّدى
ما جلَّ زيدٌ في الورى وعطاءُ   


	فالناسُ هذا حازمٌ ومجاهدٌ
جَلِدٌ، وهذا غَفلةٌ وعَياءُ


	هذا البناءُ شعارُ مجدٍ شامخٍ
نجمٌ على تلكَ الربوعِ يُضاءُ  


	تَصميمُ أجوادٍ وشأو عصابةٍ
جمعتهُمُ في نُبلِها الأهواءُ


	ركبوا لنَيْلِ المجدِ كلَّ سفينةٍ
وكَوَتْهُمُ في حَرِّها الصحراءُ


	فبَنَوا وشادوا للفخارِ مَنارةً
صَرْحٌ عظيم شادَهُ عُظماءُ


	* ** *


صنيعٌ لا يُنسى

	أخونا الدكتور محمد عمر، يستقبلُكَ وأنت تقصِدُهُ في حاجةٍ وكأنَّ الحاجةَ لهُ إليكَ، لا لكَ إليه 


الرياض 12 / 6 / 1995 م

	أقولُ لمن له في الخيرِ سَبْقٌ
وفي الجُلّى لهُ باعٌ طويل


	أتاكَ أخوكَ يدفعُهُ وِدادٌ
ويحدو سَيْرَهُ النجمُ الأَفولُ


	ولو تَدري بها لمَّا رَأتْني
ألُمُّ حوائجي وأنا أجولُ


	تَقول - وقد ألمَّتْ بي - رويداً
ودمعُ العين مُنسكبٌ هَمولُ 


	رويدَكَ ‍‍! والفؤادُ بها حبيسٌ
ويبدو في مُحيّاها الذُّبولُ


	أتترُكَني ؟و تُغشى،ثُمَّ تصحو
ويَعروها التخبُّطُ والذُّهولُ


	أتترُكَني ؟ ويُسكِتُها نحيبٌ
وتهذي! ليسَ تَدري ما تَقولُ


	فقلتُ لها: رويدكِ لي صديقٌ
بحبلِ الودِّ مُتَّصلٌ. وَصولُ


	لهُ في كلِّ بادرةٍ بيانٌ
وفي الجُلَّى فليس له مَثيلُ 


	وإن أذرى الزمانُ بنا وَجَدنا
لديه الحلَّ إن تُبْلى الحلولُ


	* ** *

	سميُّ الحمدِ أروعُ ما تسمّى
بهِ أهلُ الفضائلِ والفضولُ


	ففيكَ الجودُ والإحسانُ طبعٌ
سجيَّةُ ماجدٍ، كرمٌ أصيلُ


	وأنت بكلِّ مكرمة جديرٌ
وأنتَ الفضلُ والخلقُ النبيلُ


	وإنكَ في النّدى كنسيمِ صبحٍ
كثيفِ الطلِّ تعشقُهُ السهولُ


	كأنكَ والزمانُ بلا صُروفٍ
ربيعُ الدهرِ وانتهتْ الفصولُ


	* ** *

	أخا الجلّى إليكَ شَددتُ رَحلي
وطابَ لنا بساحَتِكَ النـُّزولُ


	وتعلَمُ أنني أقني وفاءً
وعندي يُثمرُ الفعلُ الجميلُ


	وعندي يَكثُرُ المعروفُ حتى
وإن هو عند صاحِبِهِ قليلُ


	ومثلُك خيرُ من أربا بفضلٍ
لدى مَن تزدهي بهمُ الشُّمولُ


	فهلْ لمُؤمِّلٍ إلاّ نَوالٌ
وهل لمُيممٍ إلاّ وصولُ


	* ** *


حديث الشجون

	الشاعر الأستاذ محمد نوفل، شاعرٌ فلسطينيٌّ متوقِّدْ، التقيتُ به مصادفةً عندَ الزميل الدكتور محمد عمر، كانت جلسةً شاعريَّةً فيَّاضة، لم نلتقِ بعدها أبداً، لكنّي مرةً كتبتُ هذه الأبيات وأرسلتُها لهُ بالفاكس .


الرياض    18 / 4 / 1996 م

	أنا يا أنتَ فيكَ بعضُ كِياني
وبقلبي تدفُّقٌ مِنْ دِماكَ


	قَدْ تلاقَتْ أرواحُنا وتَناءتْ
مُضَغُ الطيِن هاهنا وهناك


	عرفَتْ روحَكَ الأبيَّةَ روحي
والتقَتْها على مسارِ عُلاكَ


	كملاكينِ في الهجودِ إلتقينا
نتناجى وما شَجاني شجاكَ


	وإجتمعنا بغيرِ سابقِ وعدٍ
هل تُرى قد نسيتَ.ماذا دهاكَ 


	وَحَّدَتْنا الجراحُ حيثُ دِمانا
راعفاتٍ كأنَّها تتحاكى


	هل تُرى اليأسُ قَدْ أصابَكَ قُلْ لي
أمْ وضعتَ السلاحَ. ماذا عَراكَ؟



	أنا لم أنتضي لامةَ الحربِ عنّي
والمعاناتُ هيَّجَتْ ذكراكَ


	رايتي الشعرُ وسلاحي صقيلٌ
وكذا أنتَ، هلْ طويتَ لِواكَ؟


	هَلْ تذكَّرتَ من أنا ليتَ شِعري
بعد هـذا البيان. روحي فداكَ


	* ** *


هذه شيمي

الرياض   6 / 8 / 1996م

	ملأتُ الكونَ ألحاناً وشعراً
وماحَكْتُ الحياةَ فزدتُ فخراً


	وعشتُ صِبايَ أحلاماً عِذاباً
ونِلتُ من الهوى حُلْواً ومُرّاً


	وذُقتُ الحبَّ في دَهري صروفاً
أُجاري الغيدَ إقبالاً و هَجراً


	شربتُ من الغرامِ بكلِّ جامٍ
سكرتُ به وما عاقرتُ خَمراً


	وأولاني الهوى العُذريُّ عُذراً
أمامَ النفسِ أن تَرتادَ شرّا


	* ** *

	وجاريتُ الحياةَ بكلِّ لونٍ
وذقتُ شرابَها شَهداً وصبراً


	وعاشرتُ الكرامَ فنلتُ فخراً
وجانَبْتُ اللئامَ فعِشتُ حُرّا


	أصونُ كرامتي بعزيزِ مالي
فأبذلُ منهُ إحساناً وبِرّا


	فيُطمَعُ بي بمعروفٍ ووصلٍ
ويرجعُ خاسئاً من رامَ قهراً


	وأُعرضُ عن حَلالِ الناسِ زُهداً
فإنَّ معَ التُّقى عَوضاً ويُسرا


	* ** *

	أذودُ عن المروءةِ في اجتهادي
ومالي أبتغي في ذاكَ أجرا


	فأُقدِمُ إن رأيتُ الأمر جِدّاً
وأُحجمُ لو أرى في ذاكَ عُذرا


	وأُقبلُ نحوَ خِلّي حينَ  يَصْفو
وأعرضُ عنه إن أدركتُ غَدرا


	وأغفرُ ذَلَّةَ الأصحابِ حتى
كأني لا أرى في الأمرِ نُكرا


	* ** *

	أُحدِّثُ حين أُدركُ أن صوتي
سيُسْمَعُ ناصحاً وأقولُ خَيرا 


	وأصمِتُ إن رأيتُ القومَ غُفْلاً
ولا يُجديهمُ التذكيرُ ذِكرا


	وأُقبلُ نحوَ من يُلقي حديثاً
بكلِّ جوارحي ما قالَ خيرا


	وأُعرضُ عن سَفاهةِ من تجنّى
وكان حديثُهُ زوراً وفِجرا


	* ** *

	أنافحُ عن كِرامِ الناسِ عَدلاً
وأهلِ الفضلِ عِرفانا وشكراً


	وأَسكتُ عن عيوبٍ لو تبدَّتْ
لغيري أحدثَتْ في الأمرِ أمراً


	ألينُ إلى ضِعافِ الناسِ نُبْلاً
وأسمو فوقَ مَنْ قد رامَ كِبراً


	وأَبسُطُ للضيوفِ يدي ومالي
وأخفضُ جانحي وأبُشُّ بِشرا


	فيدركُ في حمايَ الضيفُ سَهلا
ويَلقى المغرضونَ أذىً وشَرّا


	* ** *

	أخاصمُ في الإلهِ وفيه أَبْني
صَداقاتي على الإخلاصِ طُرّا


	وأنهى النفسَ أن تأتي هَواها
وآطُرُها على المعروفِ أطْراً


	لعَمري هذهِ شيمي وطَبعي
وتلكَ شمائلي ما عِشتُ ذُخرا 


	أعيشُ بهنَّ موفوراً كريماً
ويغبطُني الجميعُ وذاكَ أحرى


	* ** *


أجمل التهاني
الزميل الدكتور موفق حجازي، رزق مولودهُ البِكر بعد طول انتظار، أقام له عقيقة في الصالة الرومانسية فكانت هذه القصيدة يومذاك :

الرياض      3 / 2 / 1419
	أديري الراحَ فاتِنُ والشَّرابا
وأملي الكأسَ مِنْ لَحْظٍ رُضابا


	وطوفي بالرَّحيقِ على نَديمٍ
يظنُّ الغَمْرَ مِنْ وَلَهٍ سرابا


	ورَوّي مِنْ طِلا لحظَيكِ ثَمْلاً
ضَوى هَيمانَ في شَغَفٍ وذابا


	وميدي كالرؤى السحريِّ طيفاً
تَهَادى حالماً ونَضا الثيابا


	أفيضي مِنْ رؤاكِ جَوىً وسِحراً
وصُبّي مِنْ لَماكِ هَوىً مُذابا


	فمنكِ الراحُ صِرْفاً لَوْ تَسَنّى
وممزوجاً أعادَ ليَ الشبابا


	ويرجِعُ لِي صِبايَ وكُنتُ كَهْلاً
أصابَ بكلِّ بادرةٍ ثوابا


	وليسَ لأنَّ بي ضَعْفاً فأزوي
مِنَ  الإغراءِ مَهزوماً مُصابا


	ولكنَّ الفؤادَ بهِ انشراحٌ
فأورَثَهُ التفاؤلَ واستجابا


	كولهانٍ يميسُ بلا عَناءٍ
ونشوانٍ يهيمُ ولا شَرابـا


	أتاهُ البِشرُ في سَعْدٍ فأورى
وأنساهُ الأحبةَ والصحابا


	فقامَ يطيرُ مِنْ فَرَحٍ ويَهذي
كأنَّ بهِ مِنَ المَسِّ اضطرابا


	* ** *

	أبو خلدون، ذا شَبلٌ كريمٌ
تهادى قادماً ومضى اقترابا    


	أتى يختالُ في مشيٍ وَئيدٍ
وحُقَّ لهُ فَخاراً وانتسابا


	فأيْنَعَتْ الجوارحُ والحنايا
وهاجَ الروضُ مخُضرّاً وطابا


	فقُمْ للـهِ في الظلماءِ شُكراً
وبادِرْ بالثناءِ لهُ احتسابا


	* ** *

	أيا بنَ أخي حَباكَ اللـهُ فضلاً
وأورثَكَ السلامةَ والإيابا


	وألهَمَكَ  الهُدى كَرَماً وجوداً
وجنَّبَكَ الشقاوةَ والعَذابا


	لقدْ أبطأتَنا حتى كأنَّا
أصابَ اليأسُ فينا ما أصابا


	جَلَبْتَ لنا بمقدَمِكَ ابتهاجاً
وألهَمْتَ القوافيَ والخِطابا


	فقمْ للمجدِ لا تألو اجتهاداً
وكنْ كأبيكَ إنْ حَلَكَتْ شِهابا


	ولا تقنَعْ بغيرِ ذُرا المعالي
ترودُ سَراةَ قومِكَ والشبابا


	وسِرْ بهُدى الإلهِ بكلِّ فَخرٍ
وحاذِرْ أنْ تُماحَكَ أو تُعابا


	وطِبْ نفساً فإنّكَ منْ  أُناسٍ
لهم في كلِّ بادرة حِسابا


	فمِنهُمْ مَنْ مضى بالعلمِ يَسْمو
فنالَ المجدَ مَوْفوراً مُهابا               


	ومنهُمْ أحسَنوا نَظْمَ القوافي
وقولَ الشعرِ رَجْزاً والعَتابَا


	ومنهُمْ مَنْ أتى الرَّمضاءَ حتى
أشادَ بها المَصانعَ والقِبابا


	لهمْ في المكرُماتِ يَدٌ وسَبقٌ
وفي الجُلىَّ لهمْ سَهمٌ أصابا


	إذا سيموا الهَوانَ  فهمْ أُباةٌ
وإن سُئِلوا النَّدى خلعوا الثيابا


	فهمْ باللّيِن أعْذَبُ مِنْ فُراتٍ
وهم كالمُهلِ إن أمسَوا غِضابا


	إذا الأجوادُ أعياهُمْ  عَطاءٌ
أفاضوا، ليسَ يَرجونَ الثَّوابا


	دعاني الشوقُ والبُشرى وقلبي
بهمْ حُباً وإجلالاً أهابا


	فجئتُ، وشأنُهُمْ عندي عظيمٌ
وحَقٌّ للكريمِ بأنْ يُجابا


	ولي فيهمْ  أواصرُ مِنْ إخاءٍ
أُقدِّسُها وأحفظُها احتسابا


	و مثلي خيرُ مَنْ أقنى وفاءً
وقالَ الحقَّ وانتهجَ الصَوابا


	أهنئُكُمْ بني الباشا جميعاً
بفضلِ اللـهِ إذْ أفضى وطابا


	بفرحتِكُمْ وفرحَتِنا جميعاً
ولستُمْ دونَنا منهُ اقترابا


	وأرجو اللـهَ من قلبٍ حَفيٍّ
وكانَ إذا دعوناهُ اسـتجابا


	بأنْ يُتممْ  لنا فضلاً ونُعمى
براضٍ فيه للنجوى جَوابا


	وأشكُرُ كلَّ مَنْ حَضَرَ ابتهاجاً
وحينَ أتتهُ دعوتَنا أجابا


	* ** *


برعمان انبثقا في فنن
تغريد البلابل
الزميل/  حسين، جاءهُ مولودان توأمْ، ألقيت هذه القصيدة في عقيقتهما 

                الرياض    15 / 7 / 1419      

	غَرِدٌ يا حِبُّ معروفٌ لديك
فَقَدَ القلبَ، فهل مَرَّ عليكْ


	مُستهامٌ لامَسَتْ فيهِ الصَّبا
رِقَّةَ الحُسنِ، فأدْمَتْ وَجْنَتيكْ


	حَمَلَ الحُسنَ فأورى رِقَّةً
وتهادى حالماً بينَ يَديكْ


	دَنِفٌ، أرهَقَهُ منكَ الجَوى
وطَريدٌ هاربٌ مِنْكَ إليكْ


	ذابَ وَجْداً وغَراماً وهواً
وأفاضَ الروحَ مِنْ سِحْرٍ لديكْ


	هلْ رأيتَ الصَبَّ يَجفاهُ الكَرى
وفؤاداً هَزَّهُ الشوقُ إليكْ


	غَرَّهُ مِنْكَ ذُبولٌ ناعِسٌ
فقضى في طَرْفَةٍ مِنْ ناظريكْ


	وَعَدَتْ عَيناكَ صَبّاً حالماً
بوصالٍ لم يكنْ مِنْ شَفتيكْ


	وصغى قلبُكَ في أردانِهِ
لحديثٍ لم يُلامسْ أُذُنيكْ


	لا تقُلْ مَنْ أنتَ زَهْواً فأنا
وَتَرٌ  بالحبِّ ناغى مقلتيكْ


	بلبلٌ غَرَّدَ ألحانَ الهوى
وشَدِيٌّ  شَدَّهُ الشوقُ إليكْ


	هلْ سَتَحْنو؟ وَيحَ قلبي إنْ يكنْ 
حَظُّهُ منْ دَهْرِهِ الوَجْدَ عَليكْ


	* ** *

	كُنْتُ ساهٍ نَضَبَتْ منّي المُنى
وتنائَتْني أمانيُّ الشبابْ


	بعدَ أنْ أمضيتُ دهراً عاكفاً
بين محرابي وتنزيلِ الكتابْ


	مُعرِضٌ عنْ كلِّ نزواتِ الصِّبى
بفؤادٍ عنْ هَوى اللَّذّاتِ تابْ


	حينما أدركتُ في أنَّ المُنى
لم تكنْ إلاَّ كطيفٍ مِنْ سَرابْ


	الْبَسَتْني هالةً منْ رِفعَةٍ
ووَقارٍ عَجَزَتْ عنهُ الثيابْ


	فإذا صوتُ حَبيبٍ هزَّني
قاحِماً في خَلْوَتي منْ كلِّ بابْ


	جاشَ بي - يا ويحَهُ - أعرِفُهُ
محُسِنٌ، بالفضلِ موفورُ الإهابْ


	جائني مُبتهِجاً منْ فرحَةٍ
قدْ زَها في عينِهِ الدهرُ وطابْ


	بُرعُمانِ انبثقا في فَنَنٍ
ضاربٍ بالمجدِ معصومِ الجنابْ


	باسقٍ منْ غَرسةٍ طيّبَةٍ
أصلُها الثابتُ ماضٍ للسحابْ


	جرَّني الشوقُ حثيثاً نحوَها
وبهاكَ الظلِّ أنْزَلْتُ الرِكابْ


	مُستفيئاً بحِمى أفنانِها
رافعاً عنْ كاهلي وَقْعَ العِتابْ


	* ** *

	يا حُسينٌ هذهِ تهنئتي
بغلامينِ بهمْ يزهو الرِّحابْ


	أسألُ الرحمنَ أنْ يحفظَهم
وبأنْ يُلهمَهم فِعلَ الصوابْ


	لِيكونا أُسوَةً فاضلةً
في رَعيلٍ نَرتجي فيهِ المآبْ


	إنَّهمْ أكبادُنا نمنَحُهم
منْ دِمانا كي نَرى فيهم شَبابْ


	فإذا الدهرُ سَقاهُمْ  بَلْسَماً
ورَياحيناً وشهداً ورُضابْ


	مُفعماً تَصفو لهم أيامُهُ
ولهم مُبتسماً هَلَّ وطابْ


	سَعِدَتْ أرواحُنا وابتهجَتْ
وَجَناتٌ أشرَقَتْ دونَ خُضابْ


	فهُمُ أرواحُنا مَنثورةٌ
فوقَ وجه الأرضِ تلهو بالترابْ


	وهُمُ أكبادُنا لو مَسَّها
عَنَتٌ، طارَ لهُ منّا الصَوابْ


	فلهُمْ ندعوا إلهاً قادراً
أن يُقوّيهِم على كَسْبِ الثوابْ


	وبأنْ يُلهمَهم منهُ الهُدى
ويَقيهم - محسناً - سوءَ العذابْ


	أسألُ الرحمنَ أنْ يُكرمَنا
بقبولٍ ودُعاءٍ مُستجابْ


	* ** *


تحيّة المعلم

بمناسبة عيد المعلم العربي
                        دمشق 10 / 3 / 1987    

	لو قِيلَ مَنْ نورُ الوجودِ الملهمُ
لأجابَ كلُّ الكونِ ذاكَ مُعلِّمُ


	مشكاةُ نورٍ في الدُّجى وهّاجَةٍ
تُزْجي الهُدى في روعِ مَنْ لا يعلمُ


	وَضّاءةٍ كالشمسِ في عليائِها
منها تغارُ على عُلاها الأنجُمُ


	في عيدِهِ الدنيا تُزَغردُ بهجةً
والروضُ يزهو والغصونُ تُبرعمُ


	والكونُ يلبسُ حُليةً قُدسيةً
وعلى أهازيجِ الورى يترنمُ


	والبلبلُ الرنّامُ يَصدَحُ ساهما
بينَ الورودِ كأنما هوَ يحلمُ


	إنَّ المـعلمَ ليسَ إلاَّ شعلةً
رمزَ الُهدى، فلهُ الوَلاءُ يُقدَّمُ


	وهوَ السناءُ ورمزُ كلِّ فضيلةٍ
والأسوةُ المُثلى لجِيلٍ يعظُمُ


	وهوَ المروءةُ والوفاءُ وإنهُ
رمزُ الفداءِ لكلِّ مَنْ يتقدمُ


	* ** *

	أمّا لداءِ الجهلِ فهوَ شِفاءهُ
وهوَ الطبيبُ وفي يديهِ البلسمُ


	يبني فَيَحسُنُ في العقولِ بناؤه
طوبى لبنّاءِ العقولِ مُقدَّمُ


	وأقولُ في حَقٍّ لعمري إنَّهُ
لمْ يُنصِفْ الأستاذَ قَولٌ مُحكمُ


	إلاّ الذي قَدْ قالَ إنَّ مُعلمي
حرفاً أكونُ لهُ أجيراً يخدمُ


	* ** *

	لاشكَّ أنَّ العلمَ خيرَ رِسالةٍ
سَبَرَتْ ظلامَ ظِلالَ جَهلٍ مُعتمُ


	وكذا فليسَتْ في الوجودِ رسالةٌ
إلاَّ ويحملُها رسولٌ ملهمُ


	فهوَ الرسولُ وفي يديهِ رسالةٌ
لا تعجبوا ! إنَّ الرسولَ معلِّمُ


	ورسالةُ الإسلامِ دستورُ الورى
فهيَ الهُدى للكائناتِ تُعلِّمُ


	ويقولُ جَلَّ اللهُ في عليائِهِ
عنْ ذي الجهالةِ فالأصمُّ الأبكمُ


	هلْ يستوي الأعمى ومَنْ هوَ مُبصرٌ 
أم يستوي نورٌ وليلٌ مظلمُ


	فالعلمُ نورٌ والجهالةُ ظُلمةٌ
والعلمُ يبني والجهالةُ تَهدِمُ


	وأخو الجهالةِ في البريَّهِ مُهْمَلٌ
وأخو العلومِ على الرقابِ مُحَكَّمُ



طَيفٌ و ذِكرى

أرسلت إلى الأخ أبو ناصر     24 / 5 / 1420
	لقد أذكرتنيكَ الليالي إذا دَجَتْ
وطالَعَني في ذلكَ  الحالكِ البدرُ


	سَميرينِ كنّا والمنى دونَهُ المُنى
فيجمعُنا خَطْبٌ ويحزُبُنا أمرٌ


	فنَسعَدُ إنْ ما يجمعْ الدَّهرُ بينَنا
وترتسِمُ  البُشرى وينتشرُ البِشْرُ


	ونضجرُ إنْ ما حالَ دونَ لقائِنا
عوائقُ حتى لا يُقالَ بنا صَبرُ


	وما في الورى منْ بهجةٍ فوقَ أنْ ترى
خليلاً له في كلِّ بادرةٍ ذِكر


	إذا جئَتُه وافيتَ أُنساً و بهجةً
وتلقى صَفاءً لا يُشابههُ القِطْرُ


	وإنْ غبتَ سَيفاً مُصلتاً يدحَرُ العِدا
ويَبْتُرُ مَنْ يجري على فمِهِ السُّخرُ


	أخاً لا ترى في الودِّ مِثلَ وِداده 
ولا مثلَهُ يصفو بمجلِسهِ الدَّهرُ




وقفةُ إباء

كان الضابط ينتظر مني أن أسترحمَهُ بزعمه، ولكنَّ الله رحمني بالترَّفع عن ذلك وأكرمن من فضلهِ
مرور الناصرية      26 / 5 / 1420
	تَعاوَرَني الدنيا بكلِّ صروفِها
وناوَبَني في السعدِ والبؤسِ منزلُ


	فلا السعدُ يدعوني إلى البغيِّ والهوى
ولا البؤسُ يمضي بي لِما ليسَ يُقبَلُ


	ولكنني ما بين تلكَ وهذِهِ
أؤوبُ إلى الرحمنِ والعفوَ أَسألُ


	فتربأُ بي نفسي عن الذلِّ والخَنى
وأحجُبُها عن فعلِ ما كانَ يُخجِلُ


	فلا هي تُغريني بما لا أريدُهُ
ولا أنا في لَذَّاتِها أتعلللُ


	* ** *

	يُراودني مَنْ أصلحَ الله شأنَهُ
لأُدنيَ من عليائِها حيثُ تَنزِلُ



	ولَمْ يَدرِ أَنّي قَدْ نَذَرتُ منيَّتي
إذا ما وضيعٌ سامَني الهُونَ أفعلُ


	فما غيرَ ربّي أستذلُّ ببابِهِ
وأسعى لما يدعو إليهِ وأعملُ


	* ** *

	أرادَ - هداهُ الله - كَسْرَ شَآمتي
فأوقَعَهُ في خَيْبَةٍ مَنْ تُسوِّلُ


	ولَمْ يدرِ أنّي لَمْ تَرُعْني مَنيَّةٌ
فكيفَ بتوقيفي هُنَيهَةَ أَقْبَلُ


	ولي نَفسُ حُرٍّ لا تَهابُ مَهابَةً
وليس لها دونَ الذُّرى ثَمَّ مَنزلُ


	ففي أيِّ أرضٍ قُد نَزَلتُ مُكرَّماً
وأيَّ غِمارٍ خُضْتُ لا شكَّ أولُ


	وما عابَني أَنْ كانَ لي السجنُ مَنزِلاً
فلا إثمَ يُضنيني ولا وِزْرَ أَحْمِلُ


	وقَدْ ضَمَّ من قبلي أئمةَ أمةٍ
وأعلامَ علمٍ مثلُهُمْ ليس يُجهَلُ


	وما كانَ إلا رِفعةً في مقامِهِم
وما زادَ إلا عزَّةً حين يُسألُ


	* ** *


الرَّحيلُ المرّ
كان بمثابة الأخ الأكبرِ لجميعِ أفرادِ العائلة،كبيرِهم وصغيِرهم، كلُّ واحدٍ منهم يجدُ فيهِ صِنواً له .

تَرَكَنا فجأةً من غيرِ أنْ نوَّدِّعه . 

ابن العم الغالي عبد اللطيف
الرياض  20 / 6 / 2001

	أ رحلت أم خفَضَ الوجودُ لِواكَ
أم ضنَّ دهرٌ بالنَّدى فقلاكَ


	أم هلْ دعتْكَ إلى الجنانِ عرائسٌ
حورٌ فلبَّيتَ الذي ناداكَ


	أم ضاقَ رحبُ الكونِ فيكَ فلم تجدْ
إلاَّ الرحيلَ لتستريحَ هناكَ


	أم عاجلتك يدُ المنونِ وأبطأتْ
عنّي ليَفْجَعَ مُهجتي مَنعاكَ


	أم أنَّ ربَّكَ قد دعاكَ مَحبَّةً
فهَرَعْتَ مشغوفاً تحثُّ خُطاكَ


	* ** *

	يا من له بكتْ المدامعُ حُرقةً
وتقطَّعَتْ مُهَجٌ على مَسراكَ


	هلّلا عَزَفتَ عن الرحيلِ تكرُّماً
ورحمتَ أفئدةً ترومُ لِقاكَ


	أنا لم أجدْ دمعاً يُرطِّب مقلتي
فتقرّحَتْ لفجيعَتي بنَواكَ


	فكأنَّ عيني قدْ تجشّمَها الرَّدى
لمّا دَهاكَ فَحُجِّرَتْ عيناكَ


	تبكيكَ كلُّ جوارحي وحُشاشَتي
وأرى الفؤادَ ينوحُ لا يَسلاكَ


	والقلبُ حاولَ أن يداريَ حُزنَهُ
لكنْ ألمَّ بهِ الجوى فبكاكَ


	تبكي عليكَ الأرضُ في أرجائِها
ومواطئٌ داستْ بها قدماكَ


	في حين هاجَ القبرُ إذْ وافيتَهُ
  واختالَ مزهوّاً بطيبِ لِقاكَ


	ويحَ الثرى إذْ ضمَّ رَمْساً طاهراً
إنْ لمْ يطيِّبْ بالنّدى مَثواكَ


	* ** *

	كنّا وإنْ نأتْ المسافةُ بينَنا
متلازمينِ تهزُّني نجواكَ


	روحاً تقاسَمَ كُنهَها جَسَدانِ لو
مَسَّ الأسى هذا تَألمَ ذاكَ


	فإذا دَهَتْ قلبي بوادرُ محنةٍ
ألقى الذي يُشجي الفؤادَ شَجاكَ


	وإذا اعتراني من زماني غَصَّةٌ
حتّى وإنْ كَتَّمتُ لا تَخفاكَ


	وأُحسُّ لو يؤذي فؤادَكَ عارضٌ
فإذا الفؤادُ مُعذَّبٌ لأساكَ


	كم حاولَ الدهرُ المريرُ بِكَيْدِهِ
يُقليكَ عن عَيني فلا أقلاكَ


	ولَكَمْ سعى النسيانُ فيما بيننا
لِتَغيبَ عن ذهني، فلا أنساكَ


	عَجزَ الزمانُ بأنْ يفرِّقَ بينَنا
فإذا الرَّدى غَدراً يُحقِّقُ ذاكَ


	* ** *

	تهفو إليكَ الرّوحُ كلّ هنيهةٍ
وتُهيجُ كلُّ مُلمَّةٍ ذكراكَ


	كنّا إذا يلوي الزمانُ قناتَنا
ويهيضُنا بصروفِهِ. نلقاكَ


	وإذا تأزَّمت الأمورُ فلا نجدْ
أحداً يروِّحُ للفؤادِ سواكَ


	فإذا العوارضُ والصروفُ تَصاغَرَتْ
وتحوَّلَتْ بِشراً على يُمناكَ


	ما للعزاءِ إلى الفؤادِ وسيلةً
فالدهرُ بعدَكَ مُثقَلٌ بعَزاكَ


	لنْ تسكنَ الآلامُ في أعماقِنا
حتى يشاءَ اللهُ أن نلقاكَ


	لو كانَ يُفدى مَنْ نُحبُّ بمهجةٍ
لوجدتَ فينا ألفَ منْ يَفداكَ


	* ** *


في رحاب الجنة الضائعة

غرناطه / كاستيون      3 رمضان / 1421 ه

نشرت في مجلة الحرس الوطني في الرياض في العدد رقم 239 شهر ربيع أول عام 1423 هـ  مايو 2002 م
	دعتني والحياءُ يفيضُ  هَمساً
ويبدو في محُيّاها الوَقارُ


	فيعكسُ وجهُها الوَرديُّ شَوقاً
ويُزهرُ ملئَ مَبسِمِها النُّوارُ


	تشُيرُ بمعصمٍ بَضٍّ وتوحي
بإيماءٍ يواريهِ الخِمار


	فترمُقُ حولَها بخفيِّ طَرْفٍ 
وتوحي لا تَرَدَّدُ أو تَحارُ


	يزيدُ شموخَها حُسْنٌ رتيبٌ
ويطفحُ من مُحيّاها الفَخَارُ


	وتَهمسُ هلْ توافيني أجبني
فإنّي قد تَناءتني الدِّيارُ


	تعالَ فقد سئمتُ الدهرَ وحدي
وهاجَ بمهجتي شوقٌ ونارٌ 


	تعالَ، فقد تَشكَّتْ لي ضلوعي
وكمْ في البعدِ أضناني اصطبارُ


	وكم جاشَ الهوى فأثارَ وَجْدي
وأشجاني الخُزامى والعَرارُ


	تعالَ تَردُّ لي أشتاتَ روحي
ويوري في حَنايايَ  الأوارُ


	لقد ضاقَ الفضاءُ بحملِ مَجدي
كما ضاقتْ بلؤلوئها المَحارُ 


	تُشيرُ بعزّةٍ ِلزمانِ فَخرٍ
بهِ شَمخَتْ وكانَ لها القَرارُ


	* ** *

	أتيتكِ نابضاً بالشوقِ قلبي
وتزهو فيهِ أحلامٌ كبارُ


	أتيتُ أهزُّ أعطافَ المعالي
فيُُقشَعُ عن مَعارجِها الغُبارُ


	أسائلُ عن رموزٍ خالداتٍ
تسامَتْ في الفَخارِ، فأين صاروا


	لِهَيبتهم يغضُّ الدَّهرُ طَرْفاً
ويخفضُ هامَهُ لهمُ الوَقارُ


	أتيتُكِ سائِحاً وجليّ قصدي
بأن يلقى الحِمى قلبٌ يَغارُ


	أسائلُ كيفَ سارَ الأمرُ بعدي
أطابتْ في مرابِعِها الثِّمارُ


	أما زالتْ رُبا الزهراءِ تَزهو
وهلْ في رَوضِها المغصوبِ غارُ


	وهلْ في الناصريَّةِ من جُدودي
بقايا تَزدهي بهِمُ الدِّيارُ


	* ** *

	بَكَتْ واخضلَّتْ الوجناتُ منها
فقد طالَ النَّوى ونأى المزارُ


	

	ومن بينِ الدموعِ دَوى صَريخٌ
تفلَّتَ ليسَ يضبطُهُ الوَقارُ


	لقد أمضيتُ أعواماً طِوالاً
ويَحدوني على الصبرِ انتظارُ


	أُجَالِدُ غاصبي يوماً فيوماً
وأَجْهَدُ لا يُدانيني الخُوارُ


	يُمزِّقُ أضلعي تدنيسُ عِرضٍ
وفي الأحشاءِ تدليسٌ وعارُ


	فلا يُرعى لأبنائي ذِمارٌ
ولا تُحمى مساجدُ أو ديارُ


	وبي أملٌ يهيجُ بكلِّ يومٍ
فيَخْطَفُهُ مِنَ الليلِ النهارُ


	سيرجعُ غُدوَةً؛ لا بلْ عَشياً
وأحلامي الخِصابُ بها اخضرارُ


	

	

	وأصحو والرؤى أضحتْ سَراباً
وآمالي يُبدِّدُها الدَّمارُ


	وأرجعُ للتعللِ والتمَّني
غداً لا شكَّ ينـزاحُ الستارُ


	غداً سيعودُ صقرٌ من قريشٍ
ببـَيْرَقِهِ ويلتهبُ الغِمارُ


	غداً ستُرَدُّ لي أشتاتُ روحي
ويُمسَحُ عنْ مَفارقيَ الغبارُ


	وتعظمُ خيبتي ويطولُ أسري
كأنَّ قريشَ ماتَ بها النِّـزارُ


	ويطبقُ بعدَ طولِ الحلمِ يأسٌ
ويُفضي بي إلى الذُّلِّ المسارُ


	فأسلمتُ المعاقلَ والنوادي
وقد عمَّ الخنا وفشا الجِرارُ


	ومسجديَ العظيمُ غدا كنيساً
وتعلوهُ نواقيسٌ كبارُ


	وفي أرجائِهِ قامَتْ رُموسٌ
لأهلِ البغي كَلَّلَها الفَخارُ


	* ** *

	رويدكِ فارحمي عَجزي وضَعفي
فإن الجرحَ غارَ به المَغارُ


	وقد نَكأتهُ أدمعُكِ الحَيارى
وفي أحشائيَ استَعَرَ الأوارُ


	أليس أتَوكِ منْ عَهدٍ قريبٍ
وفي مدريدَ قد عُقِدَ الحِوار


	أليسوا حقَّقوا فيكِ انتصاراً
وعَمَّ السّلمُ، وانسَدَلَ السِّتارُ


	ألم تَخْفِقْ لهم راياتُ نصرٍ
وفي الحمراءِ أينعتْ الثمارُ


	* ** *

	

	أتسخرُ بعدَ طولِ العهدِ مِنِّي
وتهزأ بي! ألستَ أخٌ وجارُ ؟


	وأنتَ، أ أنتَ! ويحي ثمَّ ويحي
أيَشْغَلُكم عن الجُلّى الهِزارُ


	تُشتِّتُ شَملَكُم أطماعُ نفسٍ
وشيمتُها التَّنازعُ والشِّجارُ


	وغايَتُكم مناصبَ واهياتٍ
فلا أمرٌ يُعَدُّ ولا قَرارُ


	ألمْ تغضبْ وقدْ ألفيتَ طُهري
يُدنَّسُ، أم أحاقَ بكَ البَوارُ


	ألستَ تثورُ من تدنيسِ عرضٍ
ولا يعروكَ خِزيٌ أو صَغارُ


	وهلْ أدْمَنْتَ وَقْعَ الذلِّ حتى
 كأنكَ لا تُحسُّ ولا تَغارُ


	

	

	أمْ أنكَ قدْ وَهَنْتَ فلا حِراكٌ
وليس لديكَ رأيٌ أو خيارُ


	وَجَمتُ وقد فُجعتُ أسىً وذلاًّ
وبي عَجَزَ التجلُّدُ والوَقارُ


	فلا أقوى وقد أَسحَحْتُ دَمعاً
كأنَّ المقلتين بها عُوارُ


	ولم أَملك سوى تنكيسِ رأسي
وألوي راجعاً وبي انكسارُ


	وحِرتُ ولم أجدْ عندي جواباً
وقد يَعيى الحليمُ وقد يَحارُ


	وعُدتُ وأرجلي تصطكُّ وَهْناً
وفي الأحشاءِ يَستعرُ الأوارُ


	* ** *


قوموا إلى النصر

                          الرياض 5 / 10 / 2000 م 

	حتى ما يا أمتي نُغضي ونتَّكل
والجرحُ ينزفُ والأكبادُ والمقلُ


	مرَّتْ عقودٌ ونارُ البغي تُحرِقُنا
ونمضغُ العارَ يحدو دربَنا الفَشَلُ


	نُغْضي. نطأطئُ رأسَ الذلِّ. نكبتهُا
دموعَ ثَكلى محا آثارَها الوَجَلُ


	نبكي، نمدُّ يداً بالذلِّ ضارعةً
ونجرعُ البؤسَ أوهى عَزمَنا الكَللُ


	خمسونَ عاماً وكلُّ الكونِ يخدعُنا
ونُستهانُ، وما في وجهنا خَجَلُ


	خمسونَ عاماً وما زلنا بلا رَشَدٍ
نتيهُ بينَ ضلالاتٍ وننتقل


	يا أمَّةَ العُربِ والإسلامِ قاطبةً
أين الحميَّةُ، أين الدينُ والمُثُلُ


	هذا آوانُكِ أن تَستثمري لهَباً
يكوي اليهودَ، به الآفاقُ تشتعلُ


	نَزْفُ الجراحِ دمٌ يكوي الثرى غَضباً
ويستشيطُ الدمُ المطلولُ والطَّلَلُ


	نشكو لقاتِلنا. نأوي إلى كَنَفٍ
به جميعُ بُغاةِ الأرضِ قد نَزَلوا


	نلوذُ في مجلسٍ قامتْ دعائمُهُ
على محاربةِ الإسلامِ تحتفلُ *


	يا مجلسَ الخوفِ تُغضي دونما خجلٍ
عن البغاةِ، فلا لومٌ ولا عَزَلُ


	تَعصي العراقُ. فَتمحوها. تُدمِّرُها
وليس تنفعُها الأعذارُ والعُلَلُ **


	وتستهينُ بكلِّ الأرضِ شرذمةٌ
وتُعلنُ الرفضَ، لا توبيخَ يُفتعلُ


	تُلغى القراراتُ، تُطوى، لا يُقامُ لها
ذكرٌ، وعنها جميعُ الكونِ ينشغلُ


	نشكو لمحكمةٍ بالجَورِ حاكمةً
ونحنُ نعلمُ، بل نرضى ونَمتثلُ


	حتّى ما تخدَعُنا الآمالُ كاذبةٌ
يا أمتي ! و إلى ما الوهنُ والكسلُ


	* ** *


	ضَجَّ الثرى للدَّمِ المطلولِ وانفجرتْ
حصباؤهُ وتَداعى السفحُ والجبلُ


	أمْنُ الطفولةِ، أقوالٌ مُجوَّفةٌ
ويُنشرُ الخوفُ في الأرجاءِ والوَجَلُ


	أين الآمانُ وهل تُحمى بَراءتُها
وأيُّ ذنبٍ جَنى هذا الذي قَتَلوا


	طفلٌ يُمزَّقُ والأحداقُ ترقبُهُ
وحولَهُ الناسُ مَوتورنَ قدْ ذُهِلوا


	ولا جنايةَ إذ أطفالُنا نَهَبٌ
لمجرميهم، فلا قَودٌ ولا بَدَلُ


	هذي الدماءُ تُنادينا مُدوِّيةً
وتستغيثُ، ولكنْ هلْ سننفعلُ؟


	مَنْ لليتامى يواسيها ويكفلُها
مَنْ للجراحِ يُداويها فتندَمِلُ


	أين الضمير فلا إحساسَ نعرفُهُ
تلكَ الذئابُ، ولا رأيٌ ولا خجلُ


	* ** *


	لحن الشهادةِ ما أحلاهُ من نَغَمٍ
يشدو به هاتفُ الأرواحِ، يبتهلُ


	لحنُ الشهادةِ ما أحلاهُ تبعثُهُ
روحُ الشهيدِ على أسماعِ مَنْ حَمَلوا


	لؤيُّ، أيمنُ، أسماءٌ تَخَيَّرَها
ربُّ العبادِ وفي ثوبِ العلا رَفَلوا


	يودِّعُ الأهلَ إني راحلٌ، أبتي
أُماهُ: روحي فداءُ القدسِ تُبتذَلُ


	لا تندبوني فإنَّ الخُلدَ موعدُنا
وإنني في رُبا الفردوسِ أنتقلُ


	فهدٌ ويوسفُ أسماءٌ تُخلِّدُها
مَدارجُ المجدِ، يمضي دونَها الأجَلُ


	ويا محمدُ روحٌ حُرَّةٌ بَعَثَتْ
روحَ الكفاحِ فأورى في الدجى الأملُ


	أنتُم رموزٌ لآلافِ الذين قَضَوا
دونَ الحياضِ، وأنتم للعُلا مُثُلُ


	* ** *


	آن الأوانُ لنبذِ الذلِّ يا وطني
فقد طَمى الخَطْبُ حتى سُدَّتْ السُبُلُ


	هذا أوانُ رُموزٍ تبتغي أثراً
بالفخرِ تكتبُهُ الأجيالُ والدولُ


	هذا أوانُ قرارٍ طالما حلمَتْ
بهِ الربوعُ ونادى السهلُ والجبلُ


	يا قادةَ العُرْبِ هذا يومُكم وغداً
سيسطرُ المجدُ للأفذاذِ ما فعلوا


	يا قادةَ العُربِ هذا الكونُ يرقُبُكُم
ما تفعلونَ؟ وهل تدرونَ ما العملُ


	قوموا إلى النصرِ إن كانت لكم هممٌ
أو كانَ في يدكمْ مِن أمركمْ حِيَلُ


	أو فلتَنَحَّوا وخَلّوا الدربَ تسلُكُها
جحافلُ النصرِ فالأحرارُ قد وَصَلوا


	إلى الجهادِ أذيعوها مُدوِّيةً
يا قادة العُربِ في الآفاقِ تنتقلُ


	إلى الجهادِ- بصدقٍ- مَن سَيُرسلُها
ويَحْسِمُ الأمرَ، أين القائدُ البطلُ


	مَنْ فارسٌ لجيادِ النصرِ يركبُها
ويمتطي غضَبَ الأقصى ويرتجلُ


	مَنْ قائدٌ يرفعُ الراياتِ خافقةً
بالنصرِ تزهو بها الآرامُ والقُللُ


	أينَ الميامينُ من عدنانَ، من مُضَرٍ
من عبدِ شمسٍ، أما في أمتي رجُلُ


	هذا هو اليومُ إمّا النصرُ موعدُنا
أو الشهادةُ نمضي خلفَ مَنْ رحلوا


	هذا هوَ اليومُ إمّا أن تكونَ لنا
بوادرٌ مِنْ سَناها يُشرقُ الأملُ


	أو لا نكونُ وقد ضاعَتْ جَحافلُنا
وضلَّ سعيٌ، وخابَ الفألُ والعملُ
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